# هه م 2 
لعلو الروه 
الطب الروِحان 


لى ل د 


0 عط 
عالقا ورا 


ءا الطباءةاليحته 


57 بالا زهمصر-‎ ١ 


2 
م : ش 
المععَرمة 
أن الحو زى حافظ من حفاظ السنة » له ثقافة واسعة » شثهلت التاريخ 
والآادب والتصوف المعتدل » له باع طويل فى الوعظ والتأثير والخبرة 
مداخل النفو س » تبدو وأضحة ماما فى كتاب اللطائف . فهذا الكتاب على 
صغر حجمه تجيب فى بأبه ' إذ جمبع فنونا شتى من المعرفة » من عل النفس 
البشربة ودسائسها ؛ إلى اولة لفبم الغيبيات ٠‏ إلى لون مبسط عميق من 
الفلسفة » إلى ضروب شتى من يجائب الخلق الداعية إلى الإيمان : إلى نظر 
متدير فى القرآن ؛ إلى فرائد من تاريخ الصحابة والتابعين وتابعهم ٠‏ إلى 
باقات رائعة من الآدب والشعر العربى » إلى سيل من بديع الحلية فى البلاغة 
العريية » ما يجعله بحق درة فريدة بين تراث العرب المسلمن : 


أثر الكمتاب فى أعيان العلياء : 


كان هذا الكنتاب على ماببدو لنا على درجة عظيمة من الشبرة فالقرن 
السابع المجرى » إذ أن نسخة خطية منه حفوظة بالمكتبة الأزهرية, 
كانت قد نسخت فى القرن السابع الهجرى لأحد الحكام ٠»‏ وقد عالت 
الأبدى الى تناولت الخطوطة بامم هذا الحاكم الذى طلب استد.اخما انفسه , 
ما يذل على شبرته 1 نذاك . ظ 0-0 


حدم ع اعد 


غلى أن الكتاب قد أوحى إلى الوزير لسان الدبن بن الخطيب بكتابه 
و روضة التعريف بالحب الشريف » » لأنه ذيل كل فصل من كتابه بفقرة 
من هذا الكتاب عقب قوله : قال أبو الفرج » ولم يمصح عن أسمه المميز له 
عن آباء الفرج المعروفين بين العلماء . 

هذا فضلا عن أن أبن الخطيب تأثر فى عرضه لككتابه روضة التعريف 
ا الجوزى تأثرا واضا , فابن الجوزى يعرض فى لطائفه لعجائب الخلق 
فى العنكيوت وغيره ؛ وابن الخطيب يعرض بنفس الميج لعجائب الأفلاك 
وألحان الموسيق والعتكبوت » ثم يقلد أسلوب ابن الجوزى فى العرض ٠‏ 
فيخم كل فقرة من بحوثه بما يناسبها من الشعر العربى الرائق ٠‏ 

ومكننا بحق أن نقرر أن اللطائفهى النبع الذى انبعثت عنه الموسوعة | 
الحائلة « روضة التعريف ء وأن ابن الجوزى كان سيطر بأسلوبه وعلله 
وجمال عرضه على أدباء المغرب العرفى فى الأندلس » وكان يعرف هنالك 
بام أبى الفرج البغدادى » وم يكن ١‏ ابن الجوزى » علءا عليه فى الآ ندلس 
يبلغ شبرة أبى الفر ج البغدادى » وقد أشار إلى شبرته تلك لسان الدين فى 
أوائل روضة التعريف ما جعلنا نرجح أن نخة' المكتية الأزهرية كانت 
قد نسخت لآمير أندلسى : لأنها اتفقت فى أسم المؤلف مع الامم الذى 
أوروة اين اللتطيب:: 

وشيخ من خول الشبيوخ المسلمين تأثر بابن الجوزى فى كتّابه هذأ هو 
الشيخ الأ كبر حي الدين بن عربى شيخ الدنيا فى التحقيق والنظر العميق » 
والثقافة' الواسعة الشاملة الواعية , وذلك يبدو لنا من وجوه شتى أهمبا : 

١‏ تتليذ الشيخخ الآ كبر حي الدين فى أول أمره وقبل أن يعرف 

بالشميخ الأكبر ؛ وأيام صباه على الشيخ أبى الفرج بن الجوذى وأخذ عنه 


لاه ب 


0 رن الحديث 3 وارتاد حلقاته 0 وبل من مغينه ماشاء أنه له 
نَْ ل ل 


آثر ثر أبن عربى منهج ابن الجوزى فى مزج علوم الدين بالادب , 
فك ككتب ابن الجوزى فى الادب كتب ابن العربى مسامراته فى الآدب , 
وإن كان شيخه ابنالجوزى قدطرق موضوعات أدبية . يحتةكا فعل فى كتابه 
عن شبيرات النساء 1 ظ 


- الإشارات القرآنبة الى وردت ف اللطائف ؛ واتى اكت 
أبن الجوزى فيا بالإشارة إلى جزء من الآ ةكانت بلاشمك بذرة طيبة الغرات 
وكين الشيخ الأ كبر التى أوسعت هذا الباب » حتى أغلقته على من 
بعده ماما . 


؛ - الإشارات والرموز الواردة فى اللطائف , وال تعتبر رموزا 
صوفية عميقة بسيطة العرض » كانت أصلا من أصول الرموز البسيطة 
والمستغلقة فى كتب الشيخ الآ كبر ابن عربى . 

ه - ولأن كان الشيخ الأ كبر قد تتليذ فى بداءة أمره على مثل الشبيخ 
عبد الحق الإشبيلى الخراط , فإننا لانجده متأثرا مثلا بكتاب العاقبة وكتاب 
التبجد اللذان أجازه يما شعق عبد الحق »5 تأثر بأبى الفري ابن الجوزى 
فى كتاب اللطائف بالذاتن من دون مؤلفاته جميعا , يا 0 بالشيخ من 'دون 
. شيوخه جميعا , لآن أبا الفرج عرف بقدرته البارعة على استنزاف الدموع 
منعيون سامعيهءوكان الفى نحى الدين من ذوى المواهب الروحيةالرقيقةالى 
تستجيب لعوامل التأثير الغبية بصورة لم نعبدها فى رجال المعرفة الإسلامية 
ولا غير الإسلامية على هذه الدسرجة من الحساسية والقوة 2 وهن هنا كان 
ار 7 بكتاب اللطائف الذى نقدمه الآن . ْ 


'ونعتقد أن الشبيخ عزالددين بن عبدالسلام هو الآخرقدتأثر بابنالجوزى 


سه 


فى كتابه الصغير الذى وضعه مترججا عن المعرفة الإلهية على ألسنة 
الطود والآزهار . 


يا نعتقد كذلك أن أبا الفرج قد تأثر يمن سبقوه من درسوا النفس 
البشر بة وألاعيهاودسائسبا ؛ وفقبوا أسرار خداعبا » وعلموا وسائل تقوبمبا 
وملاطفتها حت ىتنحل عز متها عما أمسكت به منمتاع الحياة » ولذة الشبوات ؛ 
وهو مانجده واضا تماما فى كتاب اللطائف . 


كتاب اللطائف : 


كان ابن الجوزى واعظا ‏ وكانت شخصيته قبل كل شىء على قدر عظم 
من القوة » جعلت الرواة يتناقلون أنه كان يثير الدمع من العيون إذا جلس : 
الناس دون أن ينطاق بكلمة واحدة ؛ وهى سمة لاتتبيأ إلا للصالحين الأاتقياء 
الخرونين لآخرتهم » والذين برون العاقبة التى تجعلالولدان شيبا رأىالعين» . 
فتنسكس الأحزان على ظواهرثم من قلوبهم » بحيث تنساب فى يسر إلى 
قلوب ألناظرين لغةهى أبلغ م نكل مقال » فتثير كامن الدمع » ونخلع . 
جوامد القاوب . 

ولقد أشار ابن الجوزى فى لطائفه إلى أن الناس ,تأثرون فى مجلسه, 
وبتخلعون من طريقهم المعوج إلى الجادة الى ينشدها ل ولك نهم لاايلبثون 
أن يتحواوا إلى أهواءهم وشهواتهم بعد زمن يسير . 


وقد 8 ف م مقدمة 4 القصيرة إلى أ أنه أثر مج 0 الى 


أولا ؛ وقد يجاوز السمع إلى الفراغ الطاق ليث 86 لقاب من 
قز يب و لمن :بعيد.» 7 التعين البلاغى القائم على التوريات والجناسات 


ا كك 

والاستعارات » وجميع وسائل الخال الأدبى » فإن لذة الاستكشاف فيها . 

حقا تتجه ,المعنى و القلب والعقل مباشرة » ثم لاايكون السمع إلامصدرا 

من مصادر الاستقبال المتأخرة لايأبه له البليغ كا يأبه للبدارك الوجدانية 
المقصودة بالخطاب . 

ومن هنا كان ابن الجوزى جيد الإدراك لاستخدام أسرار العرية فى ' 

التأثير على الناس وفى أداء رسالته كاملة لانقص فها . 


.وكان ابنالجوزى يدرك أخلاقعصره إدراكا واعيا » فاستطاع أنيبرز 
من مباذل أهل العص رألوانا ردد الكلام فيها كالتهافت على الدنيا , أوالمادرة . 
إلى الشبوات ٠»‏ والاستتسار النفس ونزواتمها لاسا شبوات النساء التى أفره ' 
لما باباء وردد الحديث عنها فى أبواب أخرى ء والبراعة فىأحاديث الدنياء 
والع عن حديث الآخرة والنفور منه » والغفلة عن حب الله لعباده » ٠‏ 
والانحياز لعدو الله وعدو الإنسان » إلى غير ذلك من أخلاق البشرية 
بوجه عام » وأخلاق العصر بوجه خاص 


٠‏ ولم يفل ابن الجوزى أن يضع الإنسان تحت الجبر » ليتفحص تركيبة 
من خليط من النور والظلية » ويكشف عن البرزخ الفاصل يينهما ء ويرقع , 
من قدر الإنسان على الملانئكة بفضيلة 00 تضعه فى مقام الرجولة 
والبطولة . 


كالم يفعل أن يضع يد الناس على مشكلة أببهم آدم » فقد سرد قصة الجدة ٍ 
507 طرده منها » وأحزانه المتوالية » وتلقيه الكلهات ثم التوبة عليه 
م كشف عن الحمكية الإلمية من إهباطه إلى الأرض . وفى ل الادى 
إلى أصله وجدان يغنى عن الجنات والشبوات . 1 

كا نجده فى كتابه هذا يتردد بالإنسان بين الخوف والرجاء ولكنه يغلب 
جانب الرجاء فى فقرات على لسان الحال الإلحى الموجه نحو العبادء فالعياد 


ع 


من البشى أقدارم عظيمة عند أينّه » ولاحاجة بالله إلى شىء من بخلقه لوقه 
فخ بات رخته لكر جائل ::ولكر الم الخلم هر التى يلع من وصنوك 
الرحمة إلى البشر ؛ فإذا كان الإنسان فى أصله جوهراً شريفا استحق جود 
الملائكه , ثم عرض له عارض تحرف نه إلى الرذيلة فإن الله يغفر له كل . 
ش ماوقع فى الوسط إذا أصلح الخاتمة ‏ فعاد الأول على الآخر . 


ومع كل ذلك فهو يؤصل وعى التوبة الحقة » وشرر أنبا لست مجرد 
ترديد للاقوال باللسان , بل هى ندم حرق » ونوح متواضل » وسبر داتم ؛ 
تم يعر ض علينا ماذجمتعددة من خوف الأنبياء والآولياء ء فى +*تلف الغصور . 


وهو يندد بالصوفية المدلسين » ويقرر أن التصوف أصبح بلا مفبوم 
فى عصره حت انمكس معناه الأأصيل من القلب فصار على ظاهر الجسد » 
والقلب منه خواء . فالخيام هى الخيام ولكن السكان ليسوا هنالك . 


ويجحد اءن الجوزى يردد وصفا للمترددين فى عزاتمهم » <تى مى كل من 
تردد فى إمضاء عزمة ٠‏ مخنث العزم » وهو اختيار طريف يمكن أن يضم 
إلى أن الإنسان يذوب عيره كالثلج » والىتردد أبرد من هذا الثلج ؛ فلا 
يستجيب لعوامل الطبيع ةك استجاب له اماد فأصبح مائعا . 


و<ديث ابنالجوزى عنيجيب صنعاته فالخلق ينتزع الإقرار بالإمان 
انتزاعا من أعتى القلاوب وأصلبا وأجلدها صدودا عن الحق 2 ولاشك 
فى أن اطلاعه الواسعكان أكبر معين لدعلى ذلك . 

ولقد ركز ابن الجوزى على مومءى ودأود ويعقوب ويوسف وزليخا 


ولاسها يعقوب الذى رمز إليه بكنمان الأمل » وزليخا الموى » ويوسف 
العصمة . 


ولقد اول من قصة يواست ميدأنا ل ميك قواعد السلوك إلى أشدء 
وأفاعيلالنفس الأمارة بالناس » ونتائحالاستقامة على الطريق » ونتائج الصبر 


م 4 لات 
على الملية وألاعيب الخيانة والحقفد بن الإخوة إلى غير ذإك من 
الإشارات الثى دقت وسبل فهمها » ولكانها بلاشك من السبل الممتنع الذنى 
لامكن تقليده إلابحهد واستقامة نفس . ونصاعة سلوك . 
فابن الجوزى أدب رائق اللفظ واسع الثروة اللغوية خبير بمواقع 

من مخاطب ٠.‏ ظ ظ ْ 
. وعلى أىحال فالكيتاب درة للواعظ وطالب الأآدب » وطالب السناوك 
وطالب العل ١ ْ ٠‏ 1 
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عبد القادر أحمد عطا 


0 1 0 1 
ويه التوفيق 


حدق على مويه » حدا يرتعي و ٠‏ وصبلى لله على من أقترنت جميع 
المعانى فيه » وقر نأسمه بالحقعندالذ كروه يكفيه ؛ وعل آله وأصحاءه وتابعيه . 
هذا كتاب رقت عباراته » ودقتإشارأته ؛ أنتشته عند الإملاء نثرا من 
العا ا لكقى 


الفصلارزرل 

فى قوله تعالى : وهو الأول والآأخر والظاهر والباطن» . 

لاتصفه صفة) لايصيغه الول بحك له مبتدأ » ولابالآخرصار له متتهى؛ 
ولامن الظاهر فم له شبح 5 ولامن الباطن تعطل له وصف ء خرست فى 
حضرة القدس صولة اللسان ؛ وكفت طهيبة الحق كف الكيف » وعشيت 
لأنوار العز عين الفكر . | ش 

فأقدام الطميب وأقفة على حى اله تسليم » جل عن أشباه وأمثال » وتقدس 
عن أن تضرب له اللأمثال 2 وإنما تقع الأشباه والأشكال فى حق من له 
أشاه وأشكال . 2 
: المشيه متلوث بقرب التجسيم » والمعطل نجس يدم الجحود 08 وتصيب 
الحقق من بين فرث ودم لين خالص . هو المتنزه لا لفعله » ولاملء لكو نه ؛ 
ولافي اذاته» ولاكيف اوصفه» لبس فى صفته» ولاما يدخخل ف أحدرته ٠‏ 


من طالعمرآة صم د يتددلته على التنزيه » وعل أنه لاينطبع فيها شبحالشريك 
ولاخيال التشبيه ٠‏ تفكروا فى خاق الله » ولاتتفكروا فى الله فتهلكوا , . 
إذا استقبل الرمدالريحفقد تعر ض لزبادة الرمد » جاء البعوض إلى سلامان 
عليه السلام يثسكو من الريح ٠‏ فاستحضر سليان الريح » فذهب البعوض » 
فقال سليان : إلى أبن ؟ فقال : لوكان لى قوة عل الثبوت معبا ماشكوت . 


المصلالثالى 
فى ذكر نبينا مد صلى الله عليه وسلم 

تخبط القوم فى دعوى الشرك » ففر" فىبادية الحرب ؛ فتحرى غارحر آء 
للفراغ فراغ إليه ؛ جام مراحم اقرأ باراهب الصمت ؛ تكلم لسان العجز 
البشرى « لست بقارىم » ؛ أنا بالأمس فى حجر حليمة » ودخلت بمو تأبى 
فى كفالة أناطالي فى لا حم » فزمزم بلفظ زملونى ؛ فعاد لطف 
اللطف فبعث الراقد ديا أيها المزمل » قم » . فا ركن . ! 
ياحمولا عليه ثقل ة ؛ يامنخلع عليه خلعة « قفأنذر» » ومن تحركت : 
الحصا . وتزلزل له الجل0(0 . 9 
ظ كل كنى عن شوقه بلسانه 

جب القوم من علو منزلته » وقالوا بلسان المسد: دلولا نزل هذا 
القرآن »9) والقدر يقول : ماهذا التعجب من نخلة بسقت والآصل نواة » 
ألم نخلقك من ماء مبين» . 

)١(‏ وقف النى صلى الله غليه وس ومعه أبو بكر وعمر وعثهان على جبل 
أحد ؛ فتزلول فقال صلى الله عليه وسل : , انهت أحد نى وصديق وشهيدان » . 

(0) [شادة إلى قول السكفار فى م : , لولا نول هذا القرآن غلى رجل من 
القريتين عظيم » . ٠‏ 


لوست 


قوئ عليهم كد لوراك ين الخد عافغال غتون + . باشمد ء هذأ 
نقش فص بصرمم » لا لون وجبك . ْ 

ياجملة امال » :نا كل الكال 000000 زيل 
عل اللانبياء زيادة الثنمس على البدرءوالبحر على القطر»والسماء ع لالآأرض 
أنت ضدرم وبدرم ؛ وعليكيدور أ ثم »أنت قطب فلكبم » اه 
ووأسطة قلادتهم » ونقش فصهم » وبدت قصدم ٠.‏ 

ثمس ضاها . هلال ليلتها . عروس مقاصيرها » الخلائق أتخاص » 
والأنبياء قلوب » ونبينا عليه الضلاة والسلام سم 00٠‏ 

الا أخذ فى سير أسرى » فنقل إلى المسجد اللأقصى , خرج إليه عاد 
الآنبياء من صوامعبم » فاقتدوا بصلاة راهب الوجود» ل و كان موسى وعسى. 
حيين 20 ! أمنطبا عنك ياعمر » أمع الشمس سراج ؟ 

الأنبياء كرمضان الصوم » وشرح نبينا يوم العيد » عرضت عليه الجنة 
والنار حتّى عرف الطبيب العقاقير قبل تركيب الآدورية » فل غرب سيف 
أتجعل فيا © . ليلة المغراج ظنت الملائكة أن الع حم بالا : 
فإذا آنة الأرض قد علت . 


لمن العجب ارتفاع صعودم 9 لانم ذووا أجحة 2 إئما العجب 
لارتفاع جسم طبعه الحبوط بلا جتاح جسدانى ٠.١‏ 


كان جبريل دليل الفلاة » فليا وصل إلى مفازة ل س فيها علم » عل أن 


العدق أجود : فقال : هاأنت وربك ظ وقع فى بادية القرب » فأمر حيث 


(9) أى لؤكان موسئ وعيسى لأمنا به وصار| من أتباعه . 

1 (م) أى لم.يعد مكان لقول الملائكة أتجمل فها من يضد فيها وآدم مل فى" 

1 صايه .حمد! صلى الله عليه وسل سيد المصاحين ٠.‏ ُ 
() يع الملائكة . 


الف 1# له 
فيبة التعظيم أن أخرس لسان الطبع فقال , لاأحصى ثناء عليك) ؛ 
ا أنه تدورك برش ماء « السلام عليك» . 


فاذأ قام تالقيامة فوءى صاحبه » وعسى حاجيه 6 والخليل أمي رجنوده؛ 
وآدم شادى يلسان حاله : ياولد صورق 2 ورا والد معناى . 


القصزراتكاك 
فى أدم عليه السلام 
ياك والذنوب ٠‏ فإنها أذلت أباك بعد عز ١‏ اجدواء وأخرجته من 
أقطار , اسكن,0© . 
مدق الوق "آم فنوئ 
دام حزنه » فر 9 0 الحقلاء عورأو اذ السيايا أذلة » أعنا 
الظليه ماتقدمها ومو أضعية الجر ماسبقه وضل :نو أشد عذاب الحبوب 
وقت القرب كان حين إآخر اجه لاتمثى قدمه » والعجب كيف خطا : 
وتافق اق ‏ افنلح سيت عور اطول لفك اليك 
نايحا |اجبريل بالآمس يسجد له » واليوم تحر بناضيته ؛ والمذنب يقول 
أرفق بى . 
ياسائق البكرات استنيق فضلتها 2 عل العذيبٍ فظبر اللكر معقوّر9) 
0 مانضب ماء عينه , فا فا نزل من ماءها يحرى على خد الآمى لام الرصال: 
واللسان يقول : ياويلتاه ! والقلب ينادى : نا لحفاه ! 


0 


5 يعى 2 العدرا 0 54 اسكن أنت وزوجيك الجنة 00 
0( البكر اجمل العظيم . ٠‏ 


غن معيد أيام جمعى على ما كاب ملا وأين أيام جمفى ‏ 

طالب بالفراق ينشد هم هات زمانا بالجزعى 

قصة غسصة بعثها مع بريد السر » لايدرى بها سوى القلب ؛ مكينونما 
التأسف , وضيرها التليف . ش 

ألايان. يم ألر يج منأرض بابل”© تحمل إلى أهل العراق سلاءى 

وق 8 أن أكون بأرضيم على أتى منها استفدت سقاى 

أخذت صعدا أتفاس آدم من ذكر « وعصى .2( تحرقه » لولا تدارك 
الحريق عيأه دفتاب عليه » ٠.‏ 

جاورا 3 الصا نشريم قبل أن تحمل شيحا وثماما 

كان كبا عاين اللاي تنزل من السياء 00 المر تع وألمر بع ) اوتأخيد 
العين فى إعانة الحرين . 
َأ بارقا من أرض نجد فراعه فبات سح الدمعوجدا علىوجد ‏ 
فاشجرات القاع من بطن وجرة سقاك هزم الودق هتس الرعد 
كان عند رؤية الأملاك : ويذكر إقطاعهالآملاك ؛ فبكاد بأ » فيجغل 
الرجاء يأسا ‏ ثم قام بعد مراكب الى بمثى إلى أرض منى » فلولا تلق 
الكلات مات . 

هل الأعصراللاتق مضين يعدنلى- 5 كن لى أم لاسبيل إلى الرد 


وايحبا لقلق آدم بلامعين على الحزن ! ! هوام الأرض لاتفهم مايقول » 
وملائكة السماء عندها بقية « أتيجعل فبا »فو فى كربة بلارحيم . ش 


)0( يريد النسم الساحر من بابل أرض السحر القديم . 
(0) إشارة إلى قوله تعالى م وعصى أذم ريه ففوى » ٠‏ 


الادح, من آل لل تأشكو مابقلى حتى يكل لسانى 
بكاء آدم لفراق الجزة لاكياء غيره . 
وكانت بالعراق لنا ليال سرقناهن من ريب الزمان ' 
باكان هذا القلق النضى: الداق :دريل لجل . بوليه: لدان 
ومالى البان » بل من داره البان 
صحى مضوا فدا معى ‏ مبلة فى إثر سصمى 
مافوكق المجدران سيما فى عرد ح#ى قصد قلى 
كلا ولا نادى الجوى إلا وكنك أأنا الملى 
قال وهب بن منبه : #د آدم على جبل اند مائة عام يبى » <تى جرت 
دموعه فى وادى سر نديب » فنبت مندموعه الدارصيى والقر نفل » وجعلت 
طيور الوادى طواويس » ثم جاءه جبر يل عليه السلام فقال : ارفع رأسك, 
قد غفر الله لك فرفع رأسه » ثم أتى الببت فطاف أسبوعاء فا أنمه حتى 
'خاض فى دموعه : 
. دموع عيى مل قد جد بدنهم هن الدوالى أو هن الدوالى١)‏ 
كان آدم يعقوب البلاء » جرى القضاء بزلله , فا ذنب اللقمة . 
ولكن ظفرم بلنحبين فاقتلوا 
قدح أريد كسره ء فسل إلى متعش ء « لولم تذنيواء وايجبا اكان ببكى 
للدار مرة , وللجبار ألفا والفراق يقلقل » والبعاد يزلزل . 
وإ ىلمشتاق إلى طيب وصلكم كا اشتاق و الدار منطال بعده 
سأبى الدما شوقا إلمساكن الى فأفنى به كثر اصطبار ذخرته 
ول أبك بعد الدار عنى وإنما ‏ بكيت لصبر كان لى فعدمته 


(1) الدوالى الأولى يعنى السواق » والثانية تعنى أن الكاء دؤاء له . جناس 


آل 


4 لك 


الْمَصّل الرا ع 
فى وصف الربيع 


إذا تأعت 602 الأرض من زوج القطر ؛ ووجوده [مقده مس |الجدب 4 
أخذت فى لبس ثياب «وترى الأرض هامدة » : 


فإذا قوى فقرالفقر » مد أكف الطاب » يستعطى زكاة السحاب ؛ فساق 
الصانع بعلايسق بعلا » فثارت للغراث مثيرة » خاء الغيث بلامثيرة « فسقناه 
إلى بلد ميت » وتأثير صناعة المعل فى البليد أيجب . 


فلبس الجومطرفة اللأادكن , وأقبلت خيالة القط رشاهرة سيوف البرق» 
فأخذ فراش الوى يرش خيش النسم » وباحت الريح بمكتوم 0 
فاستّعادالسحا ب جفون العشاق » وأكفالأجواد ظ فامتللأ تاللأودية أنهار 
كليامستها بدالنسمة حك سلسا طا سلاسل الفضة . ذالشسم ستسفرو ا 
والغام يرش وينسكب » فلءا وقمتشمس الشتاء فالطفل » نشأ طفل الزرع» 
فارتبع الرييع أوسط بلاد الزمان » فأعار الأرض أثواب الصبا » وروح 
م الدراساء » فاننبت عيون اللؤرو ع نه الك ؛ ونبضت عرائس 
الننات ترفل فى أنواع الحلل » فكأن عين الترجس عين » وؤرقه ورق9 , 
فالشقائق تحى لون الخجل . 


فالشقائق تحى لون الخجل » والبهار يصف حال الوجل » والنياوفر يخفو 


(:) الآ الى لاموح ها . 

)م( يعى تغب وراء السحاب 5 

(؟) عين الرجس عيبن يعتى زهرة لجس كائها عين جام ' والودق بشم 
الواق توع من لهام . 


وينتبه » والأغصان تعتنق وتفترق ٠‏ والأدابيح قد بت أسر ارها إلى النسيم 
و م » فاجتمت فىعرس |ل: تواصل فنون القيان":فعلا فن علىفن عار 
ال؟طارمناظ ات بالسجوع , ؛ فأعرب كل بلعته عن شوفه ؛ وعيز كل بلسان 
حاله عن:رقه 0 » فالخام هدر » والبليل مخطب ء وامكاء يغردء والاغصان 
مايل » كلبا تشكر عقدة الدكاح » خيندذ تجد خياشم الوق ضآ لة وجده . 
لى بذات البين أثججان حبذا من أجلها ايان 
حبذا ريآه يوؤظله | من * سيم الفجر ريبعان 
حجذا ورق الجام إذا رتها مله أغصان 
داعيات بالطديل لما فيه أسجماع و«الحان 
أيحسات إذا نطقت> لس إلاالشوق تبيان 
كلاسا غنيتتى ‏ هزجا هاجنى للذحكر أحزان 
مال بى ميل الغصون بها طربى فالكل نشوان 
باحنام اللارن محجمعنا . وجد ناه إذ نحن جيران 
تحن بالشكوى إلى فا بين أهل الشوق كتان 
تشاى الواجدون جوى . واحداآً والوجد ألوان 
أنا لوس القرين0؟© وأن تن أزواج وأقران 
وبعيد الدار عن وطنى ولكن اللان أوطان 
ألامن داء لى أكاتمهه والطوى ٠‏ مر وإعلان 
لاترد فى لاعدول جوى أنا بالاشواق حير ان 


)01( القوان : الجوارى المغئيات 5 
(0) التوق : الشوق . ا 
() أى مفارق لقرينه وحبيبه . | 
(نب الطائف عي 


5 0 


القص ل الامش 
سابقة الأزل قضت لقوم بدليل ه سبقت »» وعلى قوم بدليل « غلبت » 
فوا أسفاه ‏ أبن المفر . 
توفيق سبقت نور قلوب الجن ن فقالوا : « إنا سمعنا قرآنا يجأ . مبدى إلى 
الل ا : د أساطير الأولين» . 
1 مانفعت عادة إبليس و بلعام » ولاضر عناد السحرة . 
وحد قس ومارآى الرسول: وكفرابن أبى(©وقد صلى معه فالمسجد . 
ليس مع الضب رى يكنفيه ولاماء ؛ والسمكة خائصة فى الماء ولارى ٠‏ 
دخل الرسول صلى أللّه عله وعم إلى ننت مودى يعوده » ذقال له : 
« أسل تسل » فنظر المر يض إلى أبيه » فقال : أجب أيا القاء م فأسل . 


كان فالبيت عر يا مثل ١‏ سلبان مناء » فصاحت أ السنه الجالفين :ما محمد 
ولنا ؟ وإنان اكال:قول: م ريضنا عندم 5 


كف اتصراف ولى فى دارك .شغل 


المناسية بده 3 الاشخاصء ذا <تمل موسىمرأرة الغربة رعو 
وإن كان 10م ماد #عسين أن <ق الام أحق . فضرب عل فيه 
)0 هو قس بن ع سأ عداة الخطيب الجاهل الذى أعلن ساد غيادة م نام ف 
عكاظ 0 وان أبى مقرل وهو عوك الله زعم ألمنافةين . 


تتا 


لك 0 وحرمنا 2« قدأم إلى أن أحتة الآم ىق 2 فضرب عوهم لحو عنْد 
اجتاع الششمل ٠.‏ ' 
ول عندم من لوعة الشوق ماعندى 

سبق العلم بنبوة موس » و(ان آسية » فسيق تابوته إلى بيتها » فيه طفل 

منفرد عن أم » إلى أمرأة خالية عن زوج : 
قرينان در دنا وأاحد 

لما قضيت فى القدم سلامة سلمان » حماته صبا الصبا نحو الدءن » كان 
أبوه على اغتقاد امجوس 3 :فعرج به دليل التوفيق إلى دير النصارى » فأقبل 
إذاظر أباه فدين قد أباه 03 فل يكن لابه [لاالقيد » وهذآأ الجواب المرذول. 
قديم من يوم : : «أنا أحى وأميت»« ثم نكسو أ فقالوأ : , حرقوه» فتزلت 
فى البداية ضيف «ولتبلونم. . 

لولا مكابدة البلاء مانيلت رب أشعث أغبر لوأقسم » » فسمع أن راك 
على نية السفر » فسرق نفسه من حرز أبيه ولا قطع ؛ فركب راحلة العزم 
يرجو إدراك مطلب الغى 2 غاص فى قعر بحر البحث ليقع بدره الوجود . 
فصاح به الموى لان ؟ِ فقَال إى ذاهب إلى رى» ١‏ 


وقف نفسه على خدمة الأآدلاء وقوف الأذلاء ؛ فلبا أ< س ألرهيان 
باقراض دولهم زودوه فى سفره إلى طلب عم الأعلام عل أمارات نينا 
عليه السلام : وقالوا : إن زمانه قد أظل » فاحذر أن تضل ظ وإنه يخرج 
رضن العرب »' ثم يماجر إلى أرض بين حرتين » فلو رأبته !؟ قد افتل 
الفلا وحادى الشوق له سوق , والحنين بزيحه » والتلبف يقلقه . 


. أى لثام تحرام المراضع‎ )١( 


ا 


58 
وأبفضت فيه النخل والنخل يانع 
وأيحبنى من حبك الطلح والضال 
وأهوى لحبيك السماوة والغضى2 ولو أن صنفيه وشاة وعذال 
رحل مع رفقة ل يرفقوأ به «فشروه بشمن مخسء » أشترأه ,بودى 
بالمدينة فايجبر الكبارة فيه بإنعام 0 سلبان متأ أهل أله ملت » وتوقد شوقه 
00 تين » وما عل المنزل يوجد النازل . 
درق الربع أى دم أراق 2 وأى قلوب هذا الركب شاتا؟ 
نا .ولأآهله أبدا قلوب تلاق ف جسوم ماتلافي 
فينا هو يكايد ساعات الانتظار 2( جام البشير بقدوم الرسول , وسليان 
ففرأس عذق خلة فكاد العذق يلقيه (ودلطاتووام جرى يوم 
د إن كادت. لتدئ به 6 


ثم ل النزول ليلق ركب البشارة » وأى ثبات بق عقو ب فى حال 
دإ لأجدء . 
خايل من نجد قفانى على الربا . فقد هب من تلك الرسوم نسيم 
فصاح المالك : مالك ؟ وهذا : انصرف إلى شغلك 
كيف انصرافى ولى فى دارم شغل 
. ثم أخذ يقريه ء وأخذ لسان الوق يترم » لوسمعه“الأطروش : 
خليل » لا واته ما أنامنح إذا عل من آل ليلل بدا ليا 
فلما لق الرسؤل » عارض نسخة الرهيان بكتاب الآصل » فوافق»ورافق. . 


الوص لا ارس 
سفر اليل لايطيقه إلا مضمر الجاعة » فأما الشبع فإنه يجمع جنود 
الكسل ؛ فيتشبث بذيل التوانى » ورزين حب النوم » ويزخرف طيب 
الفراش 3 ويخوف برد الماء 2 فإذا ثأرت شعلة من نار الحزم أضاءت لها 
طريق القصر , فسمعت أذن اليقين هاتف : « هل من سائل » . 
فقمت أفرش حدى قَْ الطريق له 
ذلا وأ أذيالا على اللأثر 
صراخ الأطفال غير بكاء الرجال » سبر الليل هودج الأحباب ٠‏ يوقظ 
لسرم الاسحار أعين ذوى الاخطار 3 فلو رأرتم ؟ 
وقد لاحت الجوزاء 2 وانخدر الفشن 
قد افترشوا بساط قس ٠»‏ وباتوا بليل النابغة © , إن ناموا توسدوا 
أذرعا لهم » وإن قاموا فعلى أقدام القاق , كأن النومحلف على جفا أجفانهم . 
هذا رضاك نق نومى فأرقنى فكيف ب/افاتتى لوكنت غضبانا 
ما أزالو مطايا الأقدام ‏ إلى أن نم النسم بالسحر ؛ وقام الصارخ ين 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا ‏ ققالوا لنا : ما أقصر الليل عندنا 


: تورية بقول النابغة الذبيانى وقد خاف من "هديد النمان بن المنذر‎ )١( 
فيت كأن العائدات فزشن لى هرسا به يعلى فراثئى ويقشب‎ 
. الحراس : الشوك الدقيق . يقهب : مخلط‎ 


رياح الا جار أقوات الأرواح . دقت 
الوجد » وبلغت زسائل الحب . 


٠‏ فرأقت ٠٠‏ فبردت حر 


ألا ناصيا يد مى نحت هر ٠.‏ جد 


لقد وَأدق مسراك وعدا على وحجد 


كرون ديرا سيم وإن قلقل قليه . 


بين شمال وصيا حن شوق وصيا 


و تزده نفحات اللا نس إلا وصيا() 


عبارة النسم لايفبمها إلامشتاق » وحديث البروق لايروق إلاللعشاق. 


ومرنح فطن النسم لوجده فروى له خير العذيب وبارق 


خلوا بالحبيب بدار المناجاة » فكساه ثيابٍ المواصلة » وضمخيم ظه 
الأعاملة » وغالية السحر غالية 9) » يصبحون وعليهم هها القرف:» 


تفوح أرواح - من تام 


فتأسف ياجيفة النوم » وابك ياعر بان الغفلة » أتدرى كيف مس عليهم , 
الليل ؟ ألك عل : ما جرئى للقوم فى حبس الرقاد ؟ .:. فك عنهم .السحان قيد 
الكرى بين النوح ء -حتى استقر بالقوم المنزل » فقام يتليح الآثار على باب 
الكرفة وترم ن شرعوا فى الإحرام . 


8 يطلع شرف فيعم هل دوح 0-5 بالإبل. 
أم قعفعت عن الخيام أم ار 9 تت بام 3 7 
م “غره: الحناى” بقاية : مثا غراب الي بق وجل 


6 الوصب : شمدة الآلم.. 1 
في غ 2 الأول تعثى وعاء المسك. »دالثاء نية. يعن ,ففدسة ٠‏ 


د ا 
كان حسان بن أبى سئان عه امن أنه سق تنام»- 3 و عن الفر اش 
إلى الصلاة 87 : 
جرى حبه مجرى دىى فى مفا صل | فأصبح لى عن كل شغل به شغل 
كأ سؤاه الئل يق عق فنعاءق كل عر لا وضل 
| كانت أم ألر بيع . ان حينم إذا أرادت أن تقامه بالليل تقول : بابىء 
لعلك قتلت نفسا را الات نفسى , وقالت أم عمر بن المذكدر 
لابنها : يابنى»أشتهى أن أراك ناتما » فقال : ياأماه » من جن عليه الليل وهو 
مخاف البيات حق له ألا ينام » يا أماه » إن الليل ليرد على فيهولنى » فينقضى 
عق وما انقضى أزق 5 
قيل لعن الزهاد : ارفق بنفسك , فقال : الرفق أطلب . 
كان أمية الشاى يى ف المسجد وبنتحب حت بعلو صوته فأرسل إليه 
امي البلد : إنك نفسد على المصلين صلاتهم بكثر : بكائك » وارتفاع صو نك 
فلو أمسكت قليلا » فقال : إن خرن القياءة أورثتنى دموعا غزارا » فأنا 
أستريج إلى درها أحانا 
باللوم فيك ينصحوى2 والنصح خيانة اللوائم. 
المقمد والمقمى عندى مادءت على الضدق دائم 
ْ وال عن الخام أنى ناحت بآرائها الحالم 
كم صح على الاو عزىى2 والحب يحلل العزائم 
7 من ححدادمثك قد خأت إلى اللقا ش 
فلا التقينا صرت أخرسٍ ألكنا 


7( معزو فق كب الطبتات ألباكانت تلومه -بذ! القول على كثرة بكائه : 


القص لاسا ب 


فى التوية 


يامؤخر التو, تل لسري ل ا أت > ؟ كنك تفرك : 
إذا شبت تبت » فبذى شبور الصيف عنا قد أنقضت ٠‏ لوكان لسيف عزمك 


جوهر به تفل ؟ ! يموت الحوى تحت ظبية طرب السيف » كل يوم تضع 
قاعدة إنابة ولكن « على شفا جرف» . كلءا صدقت لك فى التوبة رغية. 
عاك غلبا جنوه الحو خلة فاترر مك 

وحك !! تعطر بالاستغفار فقد فضحتكرواتح الذنوب .. اذبح حنجرة 
لحوى بسكين العزيمة » فا دام الحوى حيا فلا تأمن قلب قلبك . 

اجعل بكاءك فى الدجى شفيعا فى الزلل . ٠‏ فز ند سس بورى 
نار النجاح . 

اكت عداد الدمع حمسن الظن إلى من حققه » فلا نفع فى توبتك 
إلا مكابدة حزن يعقوب . أو يصبر يوسف عن الحوى . فإن لم تطق فبذل 
إخوته يوم ه تصدق عابنا 509 

بامعسر الأقدام » هذى مشاعل القبول .. يافارغ البيت من التوت هذه 
أيام اللقاط . . يامبجور كنعان © متى تجد ريح بوسف ؟ . يامسجون قصر 
مصر © متى برى الك سبع بقرات ؟. يابنيامين الفراق متى نات : 
د أنا أخوك ء » ادام الزلل » مق قصنع حبيب .. 


)١(‏ قالوا له ذلك حينما اح دوكر سم الك 
(؟) مبجور كنعان كناية عن يعقوب . 
(م) كثاية عن بوسف. 00008200000 , 


لساعث لد 


اليوم عبد فأن الموعد هيات نس اليوم 5 عبد غد 
إذا وقعت عزيمة الصدق فى قلب العبد الثابت 2 رضى الملك , فأنسى 
الملك ماكتب» فأوحى إلى الأرض :.كتمى على عبدى . 
قتل رجل منكم مائة نفس , ثمخرج تائيا » فأدركة الموت » فاختصمت 
قيسوا مابين القريتين » فأوحى الله إلى هذه : أن تباعدى » وإلى هذه أن 
تقاربى 2 فوجد أقرب إلى قرية الخير بشبر » فغفر له , والهاك والخصوم 
لايغر فون سر ذلك » «كذلك كدنا ليوسف » . 
إذا صدق التائب أحببناه » وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس » بامعاشر 
التائئين أوفوا بالعقود , أنظروا من عاهدتم . دولا تنقضوا الأبمان بعد 
توكيدهاء ؛ فإن زللتم من بعد التقوم , فارجعوا إلى دار المداراة » فإن اله 
لامل حتّى تملوا . 
عودوا إلى الوصل عودوا فلحجر ‏ صعب شديل 
كنا وحكم جميعاأ ... فأين تلك السود 
تذصكرونا فا عب دنا لديم يعسال 
هل إل جمع البان يوما وهل تعود زرود 


الفصمل الئاس 
فى النفس 
يامقهورا بلبة النفس صل علييا بسوط العريمة » فإنها إن عرفت جدك 


استأمرت لك » وأمنعها لذيد مباحها » ليقع الاصطلاح على ترك الحرام ؛ 
فان صبرب على ترك الباح «فإما من بعد وإمأقدامء الدنا والشيطان خارجان 


ما 3 


ءنك , والنفس عدو مباطن » ومن أدب الجباد «قاتلوا الذين يلو نحم من 
الكفارء . 
إنمالت إلى الشهوات فا كبحا بلجام التقوى» وإ نأعرضت عزالطاعات 
فسقبا بسوط الجاهدة » وإن استحلت شراب التوانى » واستحسنت ثوب 
البطالة , » فصح علما يصوت العزم » فإن رمقت نفسبأ بعين العجب فذكرها 
خساسة الآصل » وإنك والله ل ماده الدواء ف خلتلةة؛ »ل تقدر على 
ذرة من العافية فى .ذلك . 


قد أجتمعت عندك جنود الموىءفىتيه النفس 2 ارق حمن البطالة. 
فياجنود التق » جردوا سيوف العزاتم » وادخاوا علهم الاب . 3 

النفس مثل كلب السوم 0 مى شيع نام وإن جاع نصيص(١)‏ 3 الجر 
5 ؛ والعصاأ للعيد ٠.‏ ش 

كان أحد السلف إذا قبر نفسه بترك شهوة » أقيل يبتن اهتزاز الرنى 
إذا قرطس . إذا قوى عزم امجاهدة , لان له الأعداء بلاحر ب »ء لا قويت 
جاهدة نبينا جمد صلى الله عليه وسلٍ عدت إلىكل من تعدى ٠‏ فأسلم شيطانه » 1 
اللبم دلنا عل قور تفوسنا الى هى أقَرب أعذائنا إلينا وأكثرم: نكايةفينا . 


ياهذا , بدل اهْمامك لك » باهّامك بك , واسرق منك لك ,2 العم 
قليلءتظام إلى ربك منك : واستنصر يخالقك عليك » أمرك بالجد وأنت على 
الصدء أبدا تفر من طريق ناتك » تطلب. فيل العمل ٠‏ وما ارتضيت 
درجة امجاهدة . ظ 

أتروم الحصاد وم تيذر ؟ لولا إثار , يوسف «السجن أحت إل مأخرج 
إلى راحة مكنا . 1 


لسلسم 


رب خفض 2ت السرى وغنى من عنا ونضرة من ترب 


لاقوم المؤمنون أنفسهم بالرياضة وفع عقد ١‏ إن أيه اشترى دمن 
المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأنطهم الجنة والنفس إذالم مضه 2 انا 
كلب عقور ؛ وإءا بأد ( كلب ) الصيد لا العضوض . 
وبحك الأعضاء كالسواقءوالماهالنجسة تؤار ثر فى البحار 2 أن نستفتح 
النهار بإخلاق جوارك ف صيدك اللو 2 فإذا جاه دين الصلاة نعقت ما ء 
ولست معلية فلاتجيب . ههات أنيمخشع طرف ماقومه محنسب() بغضوا 
و>ضر قلب ما<وفه ‏ ديعل السر وأخبقى» . 
الناس من الحوى علل أصناف هذا نقض 0 وهذا وافى 
هباتءمن الكدور بِّالصافى مايصلح للحضرة قلب جافى 


الوصسل الماع 
فى الدنيا 
أنت فى حديث الدنيا أفصح من حبان وائل » وفى ذكر الدار الآخرة 


أعيامن باقل » تقدم على الفانى ولا إقدام ابن معد يكرب”2 , وتجين عن 
الباق ولا جين حسان 2 


“ويك ! إا محجب الدنيا من لافهم لهم أن إصذاف الاحلام تسر 


(1) انتنسب موظف فالدولة الإسلامية للآمر بالمعروف والنهىعنالمسكر. 

(0) هو عمرو بن ن معد يكرب الزبيدى »كان يسمى : مائق زبيد لشراهته 
عل العام . 

م عا بن ثأبت رضى الله عنه ؛ل تتمكن ن له شجاعة على الحرب . 


دخ" ا ْ 

النائم » لعب الخيال » يحسبه الطفل حقيقة » فأما العاقل فلا يغتر . 

؟ أتلفت الدنيا فى ميدأ طليها » وم عاقت عن وصول بلد الوصل .م 
سباع سعى إليها سعى الرخ (© ردته معكوسا رد الفرزان . 

باأبناء الدنيا » إنها مذمومة فىكل شر بعة » والولد عند الفقباء يتبعالآم» 
مى لدت الجسم من 8 رأم فكاسه كزيت ما يوقد. 

مر مع كاله يقول : ياحذيفة » هل أنا منهم (© ؟ وأنت آمن مع ذنو بك 
إذا كان بثيأمين نسب ل ل السرقة فأى وجه لخلاص يرجى » رؤّى تمر بعد 
موته باثنى عشرة سنة . فقال : الآن تخلصت من حسابى . 

وايما !١‏ أقم الحساب أكثر من سن الولابة» أفتنتبه لحذا باراقد الحوى. 

يامتلطخا بأقذار الظم بادر الغسل عن مد الصفو قبل أن تحرمء لايغر نك 
عبش أحل من العسل » والمحاسة أضص من العلقم ُ 0 ا د قدر 
غر بمك 7 
فكيف ب 

كان لبان مخلط اللين بالماء ».خاء سيل فأهلك الغنم » عل ببى ويقول : 
اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا » ولسان الجر 1 يناديه : يداك أوكتاء 
وفوك نفخ . 

كم بكت من بغى الظالم عين أرملة » واحترقت كيد بنذم , « وليعلين تبأه 
بعد حين » » باجبا من الظلبة » كيف يفون لى الأم سلف البابرة . 
ومابلغوا معششار ما آتيناهم . 

. طائر عظم له مقدرة ة فائقة على الأسفار البعيدة‎ )١( 

لوي رضى الله عنه كان يعرف أسماء اقدص دكي 
صل الله عايه وسم. 


1 

أما شاهدوا حاط ؟ , فكلا أخذنا تذيه أناازحارا على أ كوار الندم 
د فابكت عليهم السماء والأرض » أماصاح مهم هاتف ارم : «كم تركوا من 
جنات وعيون» . 

بايجبا لللغترين ! ! ( وقد خلت من قبلهم امثلات ) ؛ أما يكفيهم من 
الزواجر 8 د« وتبين لكم كيف فعلنا بهم » ؟ من طم إذا طلبوا وقت الفوت 
القود » « وحيل بدنهم وبين مايشتهون » . 

دار دأرت بنعم النعم 2 دارت علها دوائر النقم 2 د لخجعلناها حصيداً 
كأن ل تغن بالأمس > . 

يا معشر الظلية , سلمان الحم 5 حبس [أصف 0 العقوية 2 فى يجن 
( فلا تعجل عليهم ) وأطلق رخاء الرخاء , لثلا يكون للناس حجة ( ولقد 
هبت سموم الجزاء من مبب ( ولأ مستهم نفحة ) 3 تقلقلت سكرات ( [نما 
على ل ) » ( فلا يستطيعون توصية ) . 

والحذار الحذار( أن تقول نفس أ حسراتاه ):ولات حين مناص . 

أبيق فى موسى الزجر ( أفنضرب عنك الذكر صفحا ) سفينة التق تحتاج 
إلى إحكام تام » واللسى 2" منافذ صغار فى مواضع الدسر » فأحك تلكالبقاع 
بقار الورع 22 . هبهات » قد خرقتها بالكبائر » وماتنبهت لا صنعت حتى 

فنقاش العذل إذا لم ينترع شوك الذام أثر ؛ مال ييؤمن تعديه إلى القلب 
لاتغر به » وافى سكر القدرة » فصاحب الشرطة بالمرصاد . 


)0( اصف بن برخيا الذى كان عنده عل من اكاب وعرض على ساجان أن 
يأتبه بعرش بلقيس فى لمم البصر . 

() الم : الصغائر من الذنوب . 

(م) الورع : ترك ما فيه شبة عخافة الوقوع فى الحرام , 


تتا # لد 


٠‏ وك | ! لاتخقروا دعاء المظلوم » فشرز ناز قلبه مول بريخ دعائه إلى 
سقف بدت الظام ف نبله غرب لأنصرنه ولو بعد دين 2 شم سهمه الإصابة. 


وقد رات وق الآبام بردب 


حارس 
المصمل الماكة 
إخوانى » ارفضوا الدنيا » فقد رفضت م نكا نأشغف بها منك, ‏ اتعظوا 
من كان قبلكم قبل أن تتعظ بك . الدنيا خمر ساعدها تغريد الطبع ٠‏ فاشتد 
1 الشراب » ففات موسم الريح ء ثم بعد الإفاقة يقام الحد ء فيقم قاثم 
لحزن » ويك فى ضرب الأثال موت الجيران » فإذا ماتوا اثتنهوا . 
وك ! ! إن الموت حساب 34 والشنيب ويله 99 ؛ ومن بلغ السبعين 
اشتى من غير علة » والعاقل من أصبح على وجل من قرريب الأجل ٠.‏ 
باهذاء الدنيا وراءك » والآخرة أمامك . والطلب لا وراءك هزعة » 
كتعان الآمل . 
ويك !! ائئة لاغتنام عير كء فك لعش أل موآن حيوآن الأسقام ِ 
تزعج الأبدان فلا بد من النحول ضروره 5 كأنك قَّ لحدك على فر اش الندم؛ 
وإنه وأللّه لاخشن من الجندل» فازرع فأرضك قبل جدوله ة أرض شخصك. 
وادخر من قوت قدرتك قل زمان يرك 2 واعتبر ر<لك قل رحيلك 
عخافة الفق راللازم ف الفقر . ظ 
الحذار الحذار ( أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله ). 


() الوبل : أوائل المطر 0 


ها اغا جد 
الحازم يقردد لا بهدثيجرة الحرم أصلها إحكام النظر ؛ وفروغ,المشاورة 
فى المشكل » وثمرتما اتهاز الفرص » وك بذهاب الفرصة غصة . 
وم فرصضة فتت فأصبحم ريما 
بعض علها الكف أو يقرع السنا 
وأيجا ! !المضيع العمر فى التوانى » فإذا جاء متقاضى الروح قال : إى 
تبت الآن » ( وأنى لم التناوش من مكان بعيد ) . ظ 
يأرابطا مناه مخيط الأمل » ألا إنه ضعيف الفتل » لوفتحت عين التقّظ 
لر أيت حيطان العمر قد تبدمت فبكيت على خراب دار الآهل » جسمك 


عندنا » وقليك على فر اح لسرت اعرفي ود الخريه مسري 
ضاءت منائس مملة, 


المص ل امار عير 
( »ول بين المرء وقلبه ) ليس طم فى الدنيا راحة »كلب دخلوا سكة منسكك 
السكون » آخر جهم منها الجزع إلى شارع من شوارع الخوف 5 
أروح لشجو 3 أغدو عمثله و#سب أى فى الثبات صمح 
ح القوم العم » كم بالعمل : فقاطعوا التسويف الذى يقطع أعبار 
الأغمار2© » وانتهوا فاننهو | الي لواانهار خسوا قوىالعزاثم لقان 
فلا قضوا دين الجد » قضت علومهم ا 


. الاغمار العامة من الناس . أو الجهال منهم‎ )١( 


ع ل 
فا اطمأنوا ٠.‏ أنفاسبم لاتخق ٠.‏ نفوسبم تكأد تطفا . لون الخب غ أن ؛ 
دمع المشوق مام » من ضرورة دوران الدولاب أنيئه : 
أخق كد الهحوى ودمعى فى الخد على هواك شأهد 
تساوى فى قلب العارفجبل الرجاء وجيل الخوفءفلءا وصل إسكندر 
الفكر » ألق زبر الهموم حتى ساوى بين الصدفين » صاح يجند لفو 
انفخوا ء فاستغاث الواجد لتراك الكرب . 
أيا جبلى نان بالله خليا نسم الصبا بخاص إلى هيوبا 
لاراحة للبحب ف الدنيا إن أحس بالحجاب ؛ لكن على البعد . وإن 
يى إن تأوا شوقا إليم ويك إن دنوا خوف الفراق 
من لم يذق لم يعرف ٠‏ 
من لم بدت والحب حشو أده ُ يدر كيف نفدت الأكاد 
الفراق 0 من الليل » الوجد أحر مانن 
أشتد قلق الحبي زاف بن 5-5 600 ل : إطى 0 0 أعطيت 
أحدا من الحبين مايسكن به قله قبل لقائك فأعطنى » فقد 2 ف القلق .* 
لوشئت داويت قلبا أنت مسقمه وى بذيك: من اللوى سلامته 


علامة كتبتث فى خد عارفم من كان مثبل فقد قامت قامته ١‏ 


() ابن ملك بلخ خرج للصيد فسمع هاتفا من قربوس سرجه يقول : 
باإبراهم » مالهذا خاقت . فترك بلخ وترهد وساح . 


“0 3 
زآى الاق جل جلذلة قعقامة وهو درل :يا إراهي» أما أستحينت 
منى تسألنى أن أعطيك ما يسكن به قليك للقانى ؟ وهل يسكن قلب انحب إلى 
يا سائق العيس (0 قد براها حمل هموم لما عظام 
رفقاءبا إنها جلودهد مصقات 2 على ٠‏ عظام” 
أشواتها خلفبا. وشوق ‏ خلاف أشواقها ' أما 


القصزائام 
الليم نورظلمة دنيانا بنور منتوفيقك , واتطع أيامنا فى طلب الاتصال 
بك , فإنك إذا أقبات ت سلمت » وإذا أعرضت أسلمت . 


[<وانى . إذا سيقت سابقة السعادة له لشخص دلته على الطريق قبل : 
ا ا 
إن المقادير إذا ساعدت الحقت العاجز بالحازم 9 
كان ذوالبجادين يما ففالصغر » فلا عمه الفقر كفله عمه , فنازعته نفسه 
إلى اتباع الرسول صل الله عليه وسل » فب بالنبوض فإذا بقية'المرض مانعة» 
فقال لسان التسويف للنفس : قنى ححتى يتقدم العمر , فلءا تكاملت الصحة 
نفذ صبر المشتاق » فقال : : يا عم قد كنت أننظر سلامتك بإسلامك , وما . 
أرى زمن زمنك ينشط . فقال : والله لأن أسلبت لأنزع نكل ما أعطيتك , . 
فصاح لبان عزمه.: نظرة من جمد عليه السلام أحب إلى من الدنيا 00 
فها ٠‏ هذا مذهب اغيين جميعا بلا خلاف ٠.‏ 


(و) المي : الال 0 
ْ (ع - القطائف ) 


ظ نداؤغا عد 
وأوقيْل للمجنون. للى ووصلبا 2 تريد أم الذنيا وما فى زوأياها 
.لقال غبار من تراب نعاها . أحب إلى نفسى وأشق ليلواها ' 
فعاد العم فى هبته حتى جرده من الشياب » فناولته الأم بجاداً لما-,: 
فقطعه نصفين ‏ ذائتزر رمواحد ؛ وارتدى. واحنه ورحرج: فى جلة 
« رب أشعث أغبرء . ظ ْ 
سنة الاحخابت واحدة فإذا ‏ أحبيت فاستسن 
فنادى صائح الجباد فى جش العسرة , ' فتبع ساعة الأحباب 5 راكا ش 
جز العزم مع العجز ‏ وانحب لابرى طول الطريق » إنما يتايح المقصد . 
| ألا أبلغ الله الم ى هرنس. بريده وبلغ أكناق المنى من يريدها 
'خليل ليس الشيب عببا لواننا ‏ وجدنا لآيام الصبا من يعيدها 
فنزل له ملك الموت بتوقيع : طال شوق الأبرار إلى لقائ' ٠‏ فنزل له 
الرسول يمبد له اللحد : لأمور إذا رأيت لى طالبا فكن له خادما ..وصاح 
بأبى بكر وعمر : أدليا إلى أخاما , ونثرعليه لآلىء : اللهم إنى أمسيتراضيا 
عنه ٠‏ فارض عنه . فقال ابن مسعود : ليتق كنت صاحب اللحد . 


الفصل الثالك عشر 
اط ل العا كر اسم » وسرورها أكثر من القل ‏ وعين 
حرصك :غليها أبصر من المدهد » وبطن أفك 00 أعطش من الزمل 6 
وبهم شرهك أشرب من اطيم . 8 
إن خضت فى حديثها فأفضح من سحبان 29 » وإن نْ انتقد 0 دنانيرها 
() كناية عن الارض ٠‏ وعلل هامش الأصل :أى انا . وهو تفسير 


تبي 3 ليب جامل من بنى وائل . يضرب به المثل فى الفصاحة . 


- 4 


م ع 


تحن من دعفل , يلتك قُْ تحصيلا أدق من الشغر » فى تدبيرها أصنع 
من النحل 6 تجمع فهأ الذر ع الدر 5 ١‏ 


يا رفيقا فى البله لدود القر وامما ا العتلء: 


. وحرصك بعد الشيب أحر من اجر ء أبةٍ ق عزم 550 
الدنيا فى قلبك أعزمن الروح وستصيد عند الموت أهون منالآرض » أنت 
فى الشى أجرى من جواد » وفى الخير أبدأ من أعرج . معاصيك أشبر من 
الشمس » وتوتبك أخى من السبا . الركاة عندك أثقل من أحد » والصلاة 
عندك قل صخر على صدر . طرريق المسجد فى حسبان كدإك كفر ستى دير 
كعب.. صدرك عند حديث الدنيا أوسع من البحر » ووقت العبادة عندك 
أضيق. من عقد النسعين . ش 


يأمنهوعنيجاته أنوم من فود؛ضيعت وقتا أنفس من الدر . إنعرضت 
خطيئته ودبت وثوب الفر : وإن لاحت طاعة رذت روغان الثعاب » فإذا 
عملت الثائى؟ امعمل عذر الذئب ٠‏ تقدم على الظل إقدام الأسد » 
وتختطافت 'الأمانة اخثطاف الحدأة : 


يا أظر من الجلند » أما تأمنك ك غزلان الجر م ؟ ياعذرى الحوى فى حب 
الدنيا »ا كوفى الفقه فى تحصيلبا ؛ ًا 0 باعجما 
اذب اماي ليرد كيف صار أفبى من الجندل . 


ٍ ما يعجبه جع قس فس ء ولا يؤثر فيه وغط الحسن (" , ولا يرق 5 
جرير : قليته فسر منام الأمل على ابن سيرين البقظة ؛ قفل قلبك روى ,. 
ما يمع عليه فش ٠‏ : 


(1) يعى الحسن اليصرى . 


1 


العقل رفيق القلب , والطبع قرين النفس فلا تفاوت بين القلب 
والنفس . فرب جارجار . سرادق القلبعلى أطناب العقل » وخيمة النفس 
على أو تاد ا موى . 

اكسر حدة خمر اللحوى » بمزاج ج ماء الرياضة ؛ اشدد د أزر العقل تحبال 
العّق » ؛ ماء طٍء طبعك أجاج , وماء 5 0 . وقد مزج - - للابتلاء ‏ بدنهما 
نو رالعقل » ؛ عضوم فليل ظلام الطبع ٠»‏ فتبين جادة الصواب للنساك . وزناد 
الفكر حين يودى » برى عواقب الاحوال. 


يوسف العقل ينظر إلى العواقب . وزليخا الموى تتح العاجل ؛ 


والعر أنم منازل الأ بطال ‏ واستعمال الصبر دأب الرجال » وإنما رد يوسف 


عله ؛ وحل ذلا طعا 
الاك ووس ا ا :هم 
على الجاهدة فى الجسم .وكيا اننعث من عروق الطوى عرق فاتطعه » وكليا 
كل مابه تقطع ذاثمذه ٠‏ أقنع نباحه الدل .فش المسيجون شغل من الرباطة 
[رك وانت واف 

وفى القلب ما فى القلب من لوعة الجوى 

ش ظ م أبدى الصدور ممهرجا 

إخواف ؛ من قد عياف لقال م 25308 الستور ْ 
0 وججه 50 ذل سس الأصترين؛ من 5 0 اغرظ 
مزل به داو الندامة . : 


أما سمعتم أن داود عليه السلام أعطى نعمة نغمة كان يقف لما الماء فلا 
سير ؛ والطيرتقف وقوف الاسير . فعملمرض منخرق حجاب يغضوا » 
وقد كان معيار الوصال . يتفقد قديما لات صوته . فلما أقبل على الذنب 
أعرض المعراض عن المراعاة » قتشعث منزل الصفا » وانقطعت جامكية 
العسكر , فتفرقت جنود ه أوبى » فيالك من جرح تعزن مر أهمه . 
كان عش عشه رغدا فأحالته حالة الحجر » وكانت أيام الوصال مشرقة 
فصار إناؤها بماء الصد مفرقة , فكاد يقطع باليأس حتى ألتق الخضر 
باليباس : ْ 
أرق قد ترقا لى من أرق . ورثا لى قلق من قلق 
وبكا من بكاى قدبكا وتشكى حرق من حرق 
كان إذا أراد النياحة نادى متاديه : ألا من أراد أن لمم توح داود 
فليخرج » فيجتمع أهل الأحزان فى مأثم الندم » فيزاداد الحزن بالتعاون . 
با بعيد الدار عن وطنه مفردا يكى على ينه 
ولقد زاد الفؤاد شما طائر بيكى على فننه 
شاقه ماشاقنى فبكى كلف يكى على سكنه 
صورة ؛ والإخلاص روح . إذا ل تخلص فلا تتعب » لوقطعت سار المنازل 
ل نكن حاجا إلا بشهود الموقف . 
لانغتر بصورة الطاعات:فإن خصم الإخلاص إذا جام عند حاكم الجزاء 
ألزم الحبس عن القبول .. سوق الإلخلاص راتجة ليس فيها كناد الخاص 


1 كك 
1 طاعاته لاحتقارها عضا وق القو ل أثبتها فى <يز الجوه. .. 
ْ الخامن بورع عل الخاق » نسل الخال ٠ل‏ امهر ججه يصح النقد .انا 
وَصف الرسول عليه السلام للصحابة حال الخول 0© من خلكه خلية . 
أوس عمل ل م 
ويكنى عن أهل الهن 
ألا أمها اركب ا رول انا ننه مين هرانا 7 
نسائلم هل شال نعمان بعد نا وحيرل إلينا يطن نعانب واديا 
. فلما لقيه حير قال :ا من عن قال راع ءَمم د قوم ْ( وستن 
أوفنى 006 
الآولياء لخت سثن الخول » مأ يعلمسم [ إلا قليل ٠»‏ فإن عرفهم د 
فتلسح نقاء الا سرار لادنس الشياب . دولا تعد عيناك عنهم». . 
. كان فى ثوب أيوب السختياق بعض الطول لستر الحال » وكان إذا 
تحدثك فرق قلبه 0 وجاءه الدمع قال : ما أشد الركام 5 
أفدى أظيام فلاة ماعرفن ما 
ش مضغ الكلام ولا صب صبغ الحواجيبب 
كان إبراهي بن أدم إذا مرض يجعل عند زأنه : م :اياك الاصحاء ؛ 
لثلا يتثسه بالشا كين , هذه والله .هرجة أصح من نقدك ١".‏ 
قد سحن الناس أذيال الظنون بن وفرق الناس 0 
فكاذب قدرى بالفان غير وصادق لبن يدرى. أنه صدقا 
أشد أعمال القوم كيهان الأحوال » يتصدق يبمينيه يديا عن ثماله.. 8 
)١(‏ لهس معتى الخذول هنا هو الممى الدارج أى مول المواهب . ا 


العمل فى صمت » مع كراهيته الشهرة .انظ 0 
التعريفك لان الخطبب. ٠‏ من تحقيقا. ٠‏ نشر دار الفسكر العربى بالقاهرة » 


كه 
كان النخعى إذا قرأ فى المصحف فدخل: داخل غطاه : وكان. ابن أنى ليل 
يصلى فإذا دخل عليه أحد نام علىفراشه .كان الحسن تأيه عبرته فيسترها , 
فإذا خشى أن تسبقه قام من الجاس | 
با محتون. «طمن يواه وكتدت اطوى فت بوجدى 
حقت ناجة مسك الحبة , فب فى عحاريب المتعبدين . وليس كل وب 
يعلق به الطيب . رب قائم حظه السبر » كم مراء يتعب فى م,جده » فتنخص 
ري الرياء أوراق تعبده » فتبق أغصان العمل كالتٌّسلا” ؛ ولي د 
مر فزي ل لكاو ال 
إذا مبرج المنافق على عمل الخلص فاحت أرابيح النفاق » فتجافته 
القاوب لجيفته » فذهب عمله جفاء . 
. وأيجبا من أهل الرياء » على من ,هر جون ؟ « ور بك سرمت 
صدورم » غلب على الخلصين الشموعء خاء المرائى يتبهرج . 0 
مبلافا لناقد بصير . 


1 أَخد دور القزينسبح , اخاءدت العنكيوت تنشبه به 03 فتادى. لسان 
الحال الفارق . 


إذا اشتيت دموع فى حذود2 تبين من 0 ب . ظ 
انه الخامس عشر: 

: ياعغتار القدر اعرة فى قدر.قدرك . [نا خلقت الأكو ان 55 0 

ل 0 


شا 10 فْ القاب تعمره لنت أنساه فأذكره 
1 غاب اع مي أوعن ‏ بصري | فسويدا القلب. تبصسسيزره 
1 ينا عبد يوم ألس بزب » ثجراته تسقى بماءاهل من سائل. . . 


ايم 3 اميم 
إذا مرضتم أتيناكم نموم وتذنبون فأتيكم فمتذر 
ظ تشاغام عنا بصحبة غيرنا 2 وأظبرتمالحجرانءماهكذاكنا 


> اير الأهوه مشدوق 1 سرار المواثيق » مستمل لما أمل المعاهد . 

مشتمل على حفظ. العبود ظ فاسل المستملى الممل التعز أن اام 

كراه.. إن كنت نسيتى فا نسيتك . 

. فلا تحسبوا أنى نسيت ودادم فإنىوإنطالالمدىلستأنشاك 
حفظنا وضيعم عبود ودادم فلاكانمن بالحجر واللومأغرا كم ... 
٠‏ بامحدثا ففعبد : «يل» مالس فيه » تطبر من أدران الزلل . فلا بد للمحدث 

مار . خلقتك يوم الفطرة طاهرا » ووفرت نصببك من رش نورى 

عليك ؛ فسعت أغصان الإفرار ( ماي 2 وتدلت مار الوفاء . 


0 المعاملة 0 0 7 طائف لمطارحةء 
تأص ت كالصريم , ' 


فتكين الآن رآ الذل طول كتاء اللمعن «زا بعك بريد لان لبهي 
مزن الحزن ٠‏ لعلبا تبى على قاع الإفلاس ٠‏ ومسكن المسكينة » فتدب 
المياه فى عروق أغصان اللل » فتهتز العيدان فى ريع الاستدراك , فا 
ارئوى ذرع توبة قط إلا من جداول الدق . 
لعل أيامنا التى سلفت2 تعود بيضا كأ عبدلا 2 
با هذا اعرد بلحقنا من معاصيك ء نما المراد باشردي 
اناغ باحك » نما المقصود رحك . فتدير أمرك . ْ 


حم ا سيد 
باقوم من غير ةنا عليكم حر منا الفواحش »م ندعوك فتأبى إلا الحجر , 
فلا للءهد رعيت ء ولا بالتقويم استويت . 
با من يعز عليئا أن نفارقهم وجد اننا كل ثىء بعد عدم ا 
ويبننا لو عرةتم ذاك معرفة إنالمعار ف فى أهل النبى ذمم 


الفصل السادس عشر 


إخواف .؛ من رآى تصرف الدهر اثتبه » أمافى الذي عبر ؛ مبد الطفل 
عنوان اللحد , ريح الآجل يقشع غم الأمل الشببة باكورة الحياة » والشيب 
ردآأم الردى ء لو أن أيام الشباب تباع لبذلنا فبا أنفْس الأانفس . 

متى أسفر صبح المشيب هوى نجمالموى » إذا قرع المرء باب الكبولة 
فقد استأذن على اليل من عرف الستين أنكر نفسه ٠‏ من بلغ السبعين 
اختلفت ليه رسل المنية . 

يا من قد انطوى برد شبابه ؛ وجسبيت خلع تخلعه » وبلغت سفينه 
عمره ساحل سفره » قفف على ثنية الوداع ذل ليق إلا فظرة تغتتم 

قطع المشيب سلك العمر فالتقط باق الخرزء ورب شقاء فى الأمل فاسد 

ول يدق من أيام جمع إلى منى إلى موقف التجمير غير أماقى | 

أنت تحب الإقامة » ولكن ماتتمل المفازة » فى نفس امل غير مافى 
نفس السائق , ولوترك القطار لنا . 

العاقل من استعد لما يجوز وقوعه :كا يقل الس قي 
مان اللزودقصير ما يحتمل التسويف.. 


وايجبا 00 ملم بالزاد خيف عليه العوز » فكيف. إذا تناهته 
أيدى البطالة » يايجخا أن ينشد ضالة وقد أضل نفسه , ولمن يشفق أن ينفق 
در اهمه وقد ضيع مره. 1 | 

كان ثلاج لامعاش له إلا بيع الثلج . ؛ فبق عنده مله شىء فق . خعل 
يقول ف مناداته : ارحموا من يذوب رأس ماله . 

ففقرك من الخير مشوب ,الكسل ٠»‏ ومتىكان الفقير كسلان فلاوجه 
للغنى » ولوكانت لك أنفة م نالتوانى لخرجت من ربقة الذل » بعت قيام الليل 
بفضل لقمة » شرب تكأس النعاس ففاتتك رفقة تتجافى جنو .م » امتلات 
طعاما فإذا غريم الفراش يتقاضاك دين النوم » فضرب على أذنك لا فى 
موافقة أهل الكيف » تناولت خمرة الرقاد » فوقع بلك صاصب الشرطة » 
فعمل فى حقك : نم وقم » لعل <دك الحبس عن قيام اليل » فرج عن 
توقيع قصتك وقت الفجر «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 

والته اريتك تله من خلوةا نا بتعمير نوح فيملك قارون أشنت اللاء 
بل بما في الجنات كبا ماربحت » ومن ذاق رلب 


0 ميرد لأظالة فيه وخلقت الشياطين من ظلة لانو 
فيا.وركب الب شر من الضدين » فظلام نفسه مقترن بور عقله » ينما 
حاجن لطف لانم رف إلا باجاهدة كا أن بين الشسمس" 6 لطيفا 
لابرآه :إلا البندسون:. 

والملك يسح لآنه صاف » والشيطان تكد »وا سنا 
١‏ تقو ىن إتقري في حقه | الأضداد, 0 0 5000-0 
الأدى عقل زهو لد أن إن المردي رام دن ع 


ب 9ج لب 


ولولا لطائف الإعائة قلع سد الق.اسك » ولم تطق البشرية المدافعة» لولا 
لاحقة 0 لنهدنهم سيلناء 3 لسابقة د سيقت » طم «منا الحسى » 5 ش 
قاصير أ. ما الخارب 2 ولا نخف من كين «واستفزز» سنن 
ذ ديت ألله الذن أعثوا + . 
مد ردنا لت كر ا 
ها رى عاد ء وقال موافق « أتجعل فبها » : إن للحرب رجالا خلقوا : 
7 كاثنت: الملائك تدعو على العصأة قبل هاروت وماروت 2 فليا جرت 
قصتهم كانوا يستغفرون من فالأرضاكانداود يقول : لاتغفر للخاطةين. 
فلدا زل عرف . 
قعرهم درفت ذنى إنى عير نهم افلقيت منهم مالقوا 
عن بحر الأمانة ؛ فوقفتالملا .ك2 على الساحل » ونبضت عزعة الآدمى 
لسلوك سبيل الخطر ء والحب لابرى العواقب » ولسكران الوجد إقدام . 
غلبي شوق فأطوى السر ولم يزل ذوالشوق مغلوبا 
أن جاهدة الاددى من 00 ؟ حال الآدمى أب !! ! لسييح 
الملايم يدور عل ألستهم بالط بع » وتعبدم لاعن تعب » ورد شرم خال 
عن شوك الشك ؛ الغالب اراد السلامة » لاذكورة الجباد . 
.شبح :تسبيحهم عَقَود مانظمها التكليف » ثمرات.زرغيم .نشأت لاعن 
كافاع مها ماج العفينة. 3 فكش فزكاة تعيدثم قدرالواجب < ويستغفر ول 
لمن فى الأرض» . 
00 لنت اللائة 0 يد العصمة د 0 


0 ا م 000 اح ا ا 0 
وفع ا و ايها لاطا اند شو ابس ل تسيا 51 در فسان القع نان اانه 


وعم ب 


العزائم فى قلوب أرباءها كالنار تشتعل » إنها لتستعمل البدن ولا تحس 
بالتعب . ظ 
[ يغلبئى شوق فأحوى السرى 
للعزاتم رجال ليسوا فى ثاب » وطنوا النفوس على الموت » حصلت 
الحياة » او رأيت ذا الغرائّم قد برز فى براز اد . 
بحد عتانا ل مخنه الشكاكم 
فلما عاين هؤلاء مايايزله قلب الجبان أبىعوده المعجوم إلا صلابة . فهو 
فصف الجواد أثبتقلبا منالقطب ف الذلك . إن جنالليل لمتتصافح أجفانه » 
لابنتظر بقيامة وقت السحر . كيف وعلة الصادى تأى له انتظار الورد . 
فلا أن مضى إلا قليل إذا به عل قنّة الجد المؤثل جالس 
من يقم فى طلاب الجد بالجد لم رم فى ظلال الشرف : 
تقول سليى لو أقت بأرضنا و ندر أنى ليقام أطوف 
كان الصحابة هاجروا سرا ء وعم رخرج ظاهرا وقاللالشركين : هاأنذا 
أخرج للبجرة » فن أراد لقائى فليقنى فى بطن الوادى . 
فليت رجالا فيك قد نذروا دمى 
مذعزم عمر على طلاق الهوى أحد" أهله عن زينه الدنيا » فكان ينه 
وهو أمير » كبيت فقيرمن المسلدين » تحمعت فى فز اده هم ملء قواد الزمان» 
إحداها كان رضى الله عنه يقول : تن عشت لأّدعن أرامل العراق لايحتجن 


: -00 0 
ونا ولى عمر بن عبد العز بز مع البكاء من دارهب» فقيل لهم : مابالهم 
ققيل : إنه خير النساء والجوارى فقال : من شاءت فلتقم » ومن شاءت 
فلتذهب ء فإنه قد جاء أمر شغلنى ءنكن : 0 
أقسم بالفقه لاشيه له ظى رنا أو غضن تأوط ' 

وكليا قيل له : مهن فقد حزت الى , قال : وهل جزت المدى . 

وايجبا ! ! أين العزائم ؟ إن العجر لشريك الحرمان » وإيثار الراحة 
يورث التعب . 

والمون فى ظل الهوينا كامن وجلالة الأخطار فى الاخطار<© 

إغسلوجه الجدمن غبارالكسل » وأنفق كيس الصبرفى طريق الفصائل 
إن كانت عزية » فلس فى لغة العزم ربا وعسى . 

لس عزما مامرض”_ المرء فيه لس هما ماعاق عنه الظلام 


اناما فى ظلبة ظلبه» واموغلا فى مفأزه تنه 3 باباحثا عن مدينة حتفه 8 : 
ياحافرا زية هلا 205 , بامعمقا مبواة مصنرعه . بأس مااخترت لاحب ١‏ 
الأنفس إليك . 

ويحك ١‏ تلمح الجادة. فأنت على ضلال عين 0 أملك ترى المحبوب 0 
وتعمى عن ال مكاره 6 إذاكان عمرك فى إدبار وا لموت ف [قبال 0 فا 
أسر ع الملتق 00 


كيف بي على حالته من يعمل الدهر فى إحالته ‏ كيف تطيب الدايا لمن . 


: ال حون : الذل . الأخطار الآولى : الافدار 3 والثانمة : الماللك‎ 0١ 
. ٠ )م( يمنى حفرة هلالله‎ 


امل 


لإيأمن الموت ساعة؛ ولا؛ م له الزمان سرور يوم ٠‏ 

قن قرع الذهر بوَءظله , فا ممم ١‏ لينذر منكان حياة. صاح ديك 

الإشّاظ فى حر ليل العبر فا تيقذات فتذه إذا نعق غراب البين . 
ومشةت القرمات لفق عيره حيرآن لاظفر ولا إخفاف 

بامؤثرا مايةنى على ماربيق هذا رأى طبعك : » هلا استشرت عقلك لتسمع 

أنصح النصائح :دمن كان دللة البوم »كان مأو أن الخراب 6م 
| و _ك || شهوات الدنيا أحلام بزخرفا 2 الغفلة 3 ونذار ش الجاهل. 

لاينفذ سوى ال هوى »ولا حرق حجاب الغفلة » فأما إرالفم إرى موده 
اج 7 
5 لاحت الشبوات لأمن أأم ا 0 فض عنبا الذن 1 كمون بلعب 0 
: فوقع أكثر الخاق فى التيه » والقوم على هدى من رمهم. . رحل.الصاليون 
وق الغافلين تبط . 

الله لقد عرفوا شرف المقصد : ولكن بءدث عله الشقة . واأسفا 
لو عرفوا عمن انقطعوا لقطعوا. ٠‏ يصبحون فى جمع اخطام » وشدورلرةكتى 
ل 0 « أولتك الذين 

شتروآ الضلالة اطدى » : : 0 

سلمت إليهم أموال الأعار . فأتفقوها فى ديار 00 ذف 
تجارتهم ء هذا والعبر 7 ضوح ةف لشتاروت إل مثل أيام دين اران تبلبم» : 
غير أن المسامع قد تمكبا الصمم' . 

وهم !اهلا تديروافساد رأى الفمل وو آن.عين أن يكرن قذافرت ش 
أجلم إن فى المعاصى له كيم عبرة 3 ولس لمر من: عندو" لق ٠‏ ولا العمر 
إذا مر يعودء وعوارى الليالى ف ضمان الارتجاع والدهر 3 يسير بالمقيم 6 
فا لعذز من حادث سكفيل - 


لت لهاست 


الفهرل حاوف والشرون 


. دا عرف الصالخحون قدر الحاة أماتو! فيها ال حوى ء فعاشوا.واتتبوا ‏ 
وألتقوا بأكف الجد ما انتثزته أيدى البطالين ‏ ثم عاملوا القيامة ذاحثقروا 
الأعميال . 0 ' 

0 0 بالافة فاشتاقت اليم الجنان 3 ب 0 ن إك قد 0 ُ 
عض الس دوق : ا د اصياتته للوائر ق يقبله الحجر قبل تقيله , 
5 0 سك لاقت 0 3 قّ ع انوت فقليه منمتى راحم 
50 لىحيث 5 فيسل متقدم ش عنبه ولا متآخر 
أنفوا من مز احمة الخاق فى أسواق المهوى ٠‏ وقوى شوقبم فل يحتملوا 
خضراء الد: ناء لفرجوا [لىفضاء اله رآأم حرام التقوى » وضيربوا عم الجد 
فى ساحة الود , وتخيروأ شواط لىم أ: باذ الصدق » فشرعوا فيا شارعالبكاء. 
وانفردوا بقلقهم فساعدم ريم الفلا ء وترمت بلايل بلبالهى فظلال الدجى. 
فلو رأيت الواحد منهم يتقلب على جمر الغضا . ا 
با حصورأ فى حبس الجبل والمى 3 إن خر جت من يعنك لترويح شخصك 
من غم البلا عرج بذلك الوادى ١‏ تايح القوم الؤجود ففبموا الرحل قبل 
الرجيل ٠‏ وشمروا فبسواء السبيل ؛ فال 3 مخوضون فيوحل الا كتساب؛ 
مرذى الهوى ستعيئون فى مارستان اليلاء 1 وثم فى قصور السلامة . ١‏ 
وكسالى البطالة على فراش التداتى ومم فى جد السباق » «يرجون تجارة لن 
تبور» يرون خيل العزائم فى ميدان المبادرة » ويضربون كرة الدنيا 


ع رع اليد 


رطان الانقة :+ نا نمك كناو عورا الففل اوقد شرا 
ماضر. 1 

تمسكن غنات فى قاو.هم » سياثم فى وجوههم من أثر السجوت » ماضرمم 
ماغرثم . أعقيهم ماسرمم » هان عليهم طول السفر لعلبم بشرف المقصد » 
وحلت مرارات البلاء حبا لتعجيل السلامة , فيا بشراثم يوم «هذا بومكم. 
الذى كاتم توعدون » . ٠‏ 

شقيت فى الموى زمنا فللا تلاقينا كأنا ماشقينا 

سعدنا بالوصال فكم سقينا بكاسات النعيم. وم سقينا 


فن لم يح بعد الموت يوما فإنا بد طامتاحينيا 


الفصل الثانى والعشرون 

سبحان من يرسل رياح المواعظ فتشمرمن قلوب المتيقذاين غم الغم على 
ماسلف , متشوقة إلىبلد الطبع المنحرق برق الوعيد » وبرق الخشية » فترقا . 
دموع الأحزان من قعرالقلب إلى أوج الرأس » قتسيل منميازيب الشؤون . 

على نطوع الوجنات » فإذا عشب الشر يفتر فرحا بالاجابة : 
سلى عنه تخبر باليقين دموعه فلا تآسألى عن قله أين يما 
ولعة عرو مدل صرعة مالك ويقبحم لى ألا أموت متا 

إذا أرعدت سماء التخويف انخلع لها قلب المذنب » فانفتتحت صواتف ' 
أصداف البحر لتلق النسيان فقطرت فا قطرات عزاثم عقدها لؤاق. 
وبيع العر فان ٠‏ 1 

التوية الصادقة كيمياء السعادة » إذا وضعت منها حة صافة على جبالمن 
أكدار الذنوبدكته هيبة التجلى قب لالماشرة ء وصار كلا لأحداقالبصاتر . . 


3-0-0 

رب ذنب أدخل صاحبه الجنةءإذا صدق التائب قلبت الآمارةمطمثتة . 

لا أخذ الخليل فى طريق الصير , فتبعه الذبيح ٠‏ واستسلا ألق على 
السكين السكون إذا جالس لقان دفيق الفكر أعاد عليه حدذيث الؤلل * 
وندم على ركوب الخطل . 

5 العين قد انفجرت الجرت كلسيل -مدامعبا 

وعةة المارس »,الخال أن “قد .يقي ينانا 

ويقول وحق تواصلحم لاعدت أزور موأضعبا 

وعاينت عمال اليقظة قد بث أعمال الجد فى رستاق القلب للعارة.فيا أما: : 
المذنب إن أشكل عليك أمرك » فلتتضح لك دمعة . د 

إذا أيحمت أطلال هند على البلا فدمعك فى بث الغرام فصيح 

يامطلقا وصالنا راجع » ياحالفا علرمجر ناكفر ء نما أبعدنا [بليس لآته ٠‏ 
م يسجد لأيك » فواعبا كيف:صالحته ومجرتنا ؟ ويمك ١‏ لك عندنا من - 
القدر مالا تعرفه ليلة القدر . 


الفصل الثالث و العشر و نْ 


خال الفا حال يدر لقم القخلامف مك املح ابدوة فر عزن الحري 
فإذا ألق مومى الرهد عصا العزم » إذا هى تلقف . 

الدنيا سوق فيها ضجيج الشبوات ٠»‏ فإذا اشتغلت بها فكيف 3 
المواعظ » نادى بالصالحين أمير نمل التوفيق عند ممز سليان اللاء : كتفوا 
أكف الطباح عن تناول لقم الشبوات ؛ وادخلوا مسا كن اجمعة عن تخليط 
الإرادات . لايحطمنكم سليان الحوى وجنود الغفلات »'سنبعة يظلهم اشيم ٠‏ 


لاظل إلاظلة.منهم رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال:إنى أخافالته. 
لك تت اللطائقف ) 


4 7 5 
+ هه اند 


"أسمع يأمن أجاب مجوزا شوهاء». لاح للأولياء حل المشتين »دوأ . 
أبدى التثاول فبان للبصائر خيط الفخ , فصاروا أجنحة الحذر » وصوبوا ش 


لي الرعيل الثانى ‏ واليت قوى يعليون» . 


ماأصعب الساحة فى غدبر القساح 2 ماأشق السفر فأرض مسعة 02 6 


أعفقيد ا 00 1 قامت قيامة ا لقد 

م ة تردى : ولكن يعقوب المو 0 التخذير 
يوم البرهان وأنت لاتلتفت . ويحك : احضر الطبع الجاهل مجلس التفكر 

00 500 نس منك 
نفد ٠‏ ,اكه البصيرة لاحلة فبك ليلة ظ أى طويل الرقاد ولا نوم أهل 
الكفتك, :مالك تنفق عمرك مجازفة وما! حك بالميزان . 


قدا 5 الوت لاشويكة : طبع و لكارة» الفن الرض ينت؟. 


وبحك !قد بق القليل ؛ فاستدرك ذبالة البراج . 
أما بزجمك صوت الحادى ؟ أما لمك صوت السائق ؟ 


00 على غفللات أيام دمصت عى ومافى براجع مأمضى 


“بادائرة الشقاء ؛ أن أولك؟ يأرض التيه مو تى آخرك 4 ياأوب البلاء إلى 


1 قم على الكناسة . / 
اخللى ماأرجومن العيش يننا أرىحاجت تشرى ولاشتكانا 


٠‏ باتحصرا عن الوصل لافى سنفر الحجءضالا عنالهوى با موى : بامنقطما ا 


فى سمبيل السلوك عن جملة الوفد إذا احتتبيت فى مض الموى يموت الطرد 


() أى كثيرة السباع 1 


0-7 


تت إواس. 


فتحامل إلى خيمة أهل الوضل » وأشبد عل وصيتقك امن وله ضرف 
عدل ؛ وناد 0 ر الذل على حسرة الفوت . 


إذا قد سالمين فسليوا على خيرة شو الا تشتو 


الفصل الإو التدروة.! 


أعظم المصائب شهاتة الأعداء 2 وعداوة القسطان قديمة من 000 
واتشكرء ظ وحسد [بليس من يوم ه أتجعل » ء وفرح النظراء بك أعفم 
الكل » وماانتقم منك حاسد بأ فلم من تفر يطك ولا انتقمت منه أعظ من 
تقومك ؛ فالحظ كيف أفت نفسك الحظ , وأنلت الحاسد المراد . 

مابلغ الأعداء .من . جاهل2 مابلغ الجاهل من تنه 
. وبحك ! ! أصبر:عن الحوى تحمد عواقب السلامة . الات 
:إن المى. ..حين .. يسن حلو. ٠٠‏ وإن. الحاو خين يس مر" .: 
نخذ مرا تصادف عنه حلوا 2 ولاتعدل. إلى حلوا يض .. 


ياك والذنوب » فلو م ؛ ن فيها إلا كر اهة اللقاءكفى عقؤءة » أطيب 


لشم عند ييعقوب رؤبة ة بوسف > وأصعبا عند إخوته لقاؤه . 
إذا كان القلب تقياضج لحدوث المعصية » وإذا تكدر مرت عليه وم 


ذال »كانت المءصية عنده غربة فاستوحسن », فليا ا مر 


لاسن التو الأسود لابجرع. من وقوع الخبر عليه .باجح ىألذنوب 
قسعر م المز ام “إن لمتقدروا على أجر نائة فشكنا |ازءومالندم » "فانخفى 
صاحب 9 0 فإن فاتم عز معاذء فلا تعجز وأ عن ذل الثلاثةالذين خلفوا” 


خذوا دليل العزم إن لم تعرفوأ سبل . الوصول. ؛ فلعل خيرة الطلب ‏ 0 


توقفك.علىماء مدين ‏ سيرى! فى بوادئ الرجاء » وأنيخوا بوادىالذل فكسر 


الإتكتان ب وامتو ١‏ بأسماع اليقظة ٠‏ لعل حداء الواصلين حك إطراي. ' 


3 
ب 


القاوب ملا ».بل رما عوق السائرون لوصول المنقطع » فك فد صار فى 
الرعيل الآول من كان فى الساقة 9 . ْ 
لاملو! الوقوف ولوطردهم ولانقطعوا الاعتذار وإن رددمءقإن فتح 
الواصلين دونم » فامجموامجومالكذابين » ونكسوا رءوس الفقرءوابطوا . 
أكف ٠‏ وتصدق علينا . لعلهاتفٍ القبوليقول : ه لاتثريب عليك اليوم » . 
. وإذا جثتم ثنيات اللوى «فلجوا ربع الى فى خطرى . 
وصفوا ' شوق . إلى سكانه : واذكرواماعنديم من خبرى 
وتحنينى 0 2 مضت الى لم أقض منا وطرى 
أتسنام إذ الصا ضاع خرى فى المنا واعمرى 


0 الفصل الخامس والعشرون ظ 


سيد وه ل 
وإما ما أناء افد فلك دن 1 

ا 3 
ماسلك طر يقا أطبب منالفلاة الى جخلباعند اتفصاله عنالمنجنيق .. رباتسيق 
فيها أقدام الرضا على أرض الشوق » شابهت ليلة « 0 
« هاأنت وربك , . 

زدناك ولو أن الفلا وك نشر الفلا بيننا حمر | اررناك 


لاحت أوصاف الصانع فى جمال الكال ٠‏ فأشرق فى قلوب العارفيه .. 
ححية ( فصاح لسان الحال : 


(و) لى ك سبق المتآخر حتى صار فى المقدمة . 
(م) وذلك حين.جاءه جبريل وقد أعدت له التار فال له : أمالك بساجة 5 
فقال : أما إليك فلا . . ٠‏ : 


ب عم 5 


٠‏ يدم . تحب يباع. وصلهم 
فأجاب العزم . 
فا غلت نظرة منكم بسفك دم 

٠‏ قليهم الحب فى أرضتفر الفقرءعلى أ كف البلاء؛ بقطعأوداج الإعراض 
سكين المسكنة,وا حوب يقول : «أيصيزون» ؟ والأرواح تجيب:عنك لا . 
شغلت نفسى وقلى فى عبتم لاخلف التمروحى عن مودتكم 
ها قد غضبت على نفبى لأجلم حدى جفوتحياى يعل جف وتم 
إذا تلبب جمر الشوق فى كدى أطفاة ماء التلاق يوم دؤيتم 
| غاب القوم عن وجودثم شغلا بموجدثم » » طرق طارق باب أبى يزيد 
البسطاى , فقال : أبو يزيد ها هنا ؟ فقال له أبو يزيد 00 يزيد يطلب 
أنا يزيد فا براه . 

لابعرف رموز الأحباب إلا يحانين 3 سل عن حال لحان 
المجنون . بلغت بهم الحبة إلى استحلاء الالام » ؛ لعلميم أنها مراد اد الحبيب . 

وكل مايفعل امحبوب حبوب | 

لما طعن أبن ملحان قال : ووسورت الكية مدق سويد ن ملفة 
على فراشه فكان يقول : واللّه مأأحب أن نقصنى منه قلامة ظفر ٠‏ 

تعجبوا من تمنى القلب مؤلمة ومادروا أنه أحلى من العسل 

انجيوب حبوب وإن عذب : استقرت حبال احبة فى أرض القاوب فم 
تزعزعها عواصف البلاءء أمر الحجاج صلب ماهان العابد فوق خشية»فصلب 
3 وهو يسبح ويعقد بيده حى بلغ تسعا وعشرينءفبق شبرءويده على ذلك العقد . 
ش( إذا وقِعت المعرفة تلب سل الا فإ رت اي فلأ قلا 
لان المحب يستلذ إذن كل أذى , 00 0 


هم 
عذأيه فيك. عتذت ولعده فل 6 قرب 
وَأنت عندى حكحنفس بل أنت منها , اح 
حسبى من الخاق 3 5 ما سن حب 
+ ماعل عطو فد قل انا ار لس هر : لوفطتى 
5 عا أزددت إلاحا. 5 
راجيا :ها للعذول يم 7 قد رضى لل 7 ا 


١‏ اه 1 نان والمقترورن ش 


م نو أمان : أمبنا اله . أها اشاب » جوهر تفسك 
بدراسة العلمء وتحلبا. يحليه العمل “ذإن ةق قبت نصحى وصلت اصدر سرير اند 
من لم يعمل يعليه لم يزد مامعه , حامل المسك ك إذا كان مزكوما لاحظ له 
في حمل » » قلب العالم العامل يقذف إلمسال اللنظ جو اه رالنطق , فتاتقطا 
أكف الهم عن الله عروجل . إن العام حاتم ختسر الدهر . إن الخلياء 
غر باء فى الدنيا لكثرة الجبال ينهم . 
ل 5 تيت على المتبدى وقدر فى السرد 2و ريوع 2 
“اانا للب" ناض فى اله عالب » فإن التراب 1ا ذل لأخمص القدم 
صار ظبورا للوجه . ولا 5 س من مداومة الخيرن أن يقوى ضعفك:, فالرمل 
مع الزمان يستحجر . 5 كه م ا ل 
1 صابر ليل البلاء» فبعين الصير ترى صبح خخر الآخرة , مايرى ملح 
بلإنضب» ألاترى إلى الشوك فى جوار الورد؟ . 0 
.“لأسا المشدئاة ثلطفت بنفديك ©" فزبارة اميل علية : ٠‏ تتقل هن درج 
ا »ولاتيأس من نيل المزاة , *” 1 


52008 
فأول الغيث قطر ثم يسحكب ٠‏ 2.00 

أقدم على حضور المواعظ » فإن الاف لكل ساعة تاج إلى الرضاع , 

فإذا صار رجلا صبر عن الطعام . على أن الماء إذا كثر صد'مه الحجر أثر . 
باعطاش الطوى ف تبه الغفلة » انحازوا إلى جادة العلل فكم فى فيافى 

التعلم من عين تعين على قطع البادية . 

ياجيرة الى هبوا من رقادمع على حديث له فىسمعكم شغل 

طريق الفضائل مشحونة بالبلاء ليرجع مخنث العزم . إذا نذلت بالحاؤم 

بلية فوجد مذاقها مرا أدار الفكر فى حد العواقبءفنسخ وسخ مارسخ22 . 

. “العاقل صابر الشدائد لعليه بقرب الفرج » والجاهل على الضد من ذلك. 

كا أن النار إذا اشتعلت من حطب الزيتون لم تدخن »:يخلاف السوسن , 

لآن الطبع طفل والعقل بالغ . 

: وعاقبة الصبر اميل جميلة: الاين المي إواصير لميا. 


الفصل السابع ل ظ 
“< إخوانى ء الدنيا ملتق الوداع » فاصبروا لمر فيها . فكأن قد مر 9© ع 
ا ها » فقد سحرت سمرة بابل » مكارهها فى غضورب الحبوب 
وأعقابه » ماأمسى أحد منها فى جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف ف 
أفق قد أفاق الوامقون وقدأقى لدائك أن يلق طبيا. يلائمه 
أ أفنيت ع رك فى ط جاءوما<+صل ره ا 0 
كل عذرى الغرام م الموى | ع جم العا اذك 


زو) أى ذالءقذر:عدم الرسوح :أو اله 5 
0 : من المرارة ومر الثانية : زال وذهب . عه 


ذهب ١‏ 
تصحو ف ألجاس من خمار الدض.ا سماعة .. متغلبكيم يغلب الشارب حتيا 
,الكأس » و ليس فى برق السلاح ماتمع لمن مخوض فى الظلمة . 
5 عطف عطفك بلجام الفطنة إلى عطفة اليقظة : فإذا انقضى المجلسعاد 
: الطبع ثانى عطفه . 
وتأنى الطباع على الناقل 
جسمك عندنا » وقلبك غائب عنا » عزمك فى طلب الدنيا وتشتهى 
يل الآخرة . 
٠‏ هوأها وراها والسرى عنأمامما فين صحات التواظر حوان 
٠‏ الدنيا مفازة لاتصلح للتوطن » إن البيدر إذا صفا حمل إلى دار الإقامة , 
وايجبا لمن أطال الوقوف على القنطرة حتى نسى أسم البلد . : 
ويحك , كسب الدنيا يزيد فىالحساب عانها » ساعة امل لعي ؛ والجد فى 
الولادة ٠‏ نثار السكر فى مبدأ العقل ككرارة الوضع » الدنيا كامرأة فاجرة 
لاتثبت مع زوج » فلذلك عيب طلاقبا . 
ميزت بين جمالما وكلحا فإذا انحية بالخيانة لاتفى 
حلفت لنا ألا نخون عبودنا فكأنها حلفت لنا ألاتقى 
الدنيا قنطرة على بحر الحلاك . نفذ بالحزم فى تعم السباحة قبل الجواز » 
فايس من ثور قدم , ولاعامف تأمف ١‏ 
أحذرها [هن ماتكون ؛ وانتظر حزنها أسر" مانكون . 
ادا للبت بارزة ٠‏ فلا تظان ' أن اليك بشم 
الدنيا دار ابتلاء تشبه قصر مصر ء استبق الكنتاب فبها بوسف العزم » 
وزليخا الحوى . وقيص الاعمال يعرض على يعقوب الشفاعة » فن رآى 
قيصه قد من قبل قال : مقا . ومن رآى قرصه قد من دبر قال : ادخرت 


00 اه 37 ا 
ناف نألقاه فى جب الح سنارة القدر » إنه يبعت فى كل ليلة وأوده هل 
"هن سائل» ٠‏ فكن مشقظا للوارد إذا أدلى دلو التخليس 2 ا 
0 ه تتجاق»:وامدد أنامل «بدعون ا ماق عينيك نه 

بأرجاء أبناء الدنيا » فإنها رمل تنهار عليك ْ 

فإذا تخلصت بغرائم الإنابة عن الطريق المسبعة » وسرت فى مصباح 
لبقن جلف دليل الهدى , سمعت بشير حادى الركائب يترنم بلسان اهنا , 
ش عند الصباح بحمد القوم السرى 


الفصل النامن والعشرون 

صاح بالصحابة رضى الله عنهم وادظ «اتترب للناس حسابهم» » 
ففزعت الخوف قلوب ؛ جرت للحزن عيون ؛ فسالت أودية بقدرها . 
كنت نبتة . وقال عثمان:إذا مت لاأبعث » وصاح على بالدنيا : طلقتك ثلاما 
الارجعة لى فيك » وةدكانت نكنى واحدة » لكنه بت لثلا يتصور. للبوى 
عاد لاه ارطع للك أت فق اال + 

وقال أبو الدرداء : ليتى كنت شجرة تعضد » وقال عمر أن بن حصين : 
اليتتى كنت رماداء أنت تسمع القرآن لكن لايا سمعوه . 

لويسمعون 5 سمعمت كلامما خر والعزة ركعا وسجودا . 

إقدام الصادقين على أقدام التعبد » قد التقت الصفوف ء يعتمدون على 
سنابك الخوف » فإذا أثر النصب أوجب براز الرجام . 


كان يقول عند الرحبل : الوبل لعمر إن لم يغفر له ٠‏ ومنهم .من غلب عليه 
الرجاء كبلال ؛ كانت زوجمه تقول عند مواته : وأحر باه وهو نصيح 
واطرباه » غدا ألق الأحبة , مدا وحز, به .. عل أن ا ا 


0" 
قال سلمان الل ى لولده عند الموت لرأل ايد ارخس لا 
الله عزوجل وأناحسن الظن به . 
إلى متى تتعب الرواحل ولابد من مناخ . 
رفقا بها أيها الزاجر قدلاحسلع وبدا حاجر ' 
وخلبا تسحب أرساتها عل الربا لاراعبا ذاعر 2 
وأذكر أحاديث لال مقي لاعدم المذكور والذاكر. 
ياعخنث العزم ٠‏ أبن أنت والطر.ق طريق نصت فيه آدم:وناح لاجله 
توح 2 ورى ف الثار من شأ نه الخايل 2 وأرعج للذيج إحراق ؛ وبع يوسف 
بدرام 2( ونشر بالمناشير ذىءوعير. لليلام أوبءوزاد على الحد بكاء داود 
وتنغضص ف املك عيش سامان » وير برد «ان». 0 
عيسى » وعاجّ الفقر عمد صاوات الله وسلامه علهم أجمعين ١ ٠٠.‏ 
: .قبادارمم بالجزن. إن دن رمم .” قريب ولكن دون ذلك أهوال ش 
أول قدم فى الطريق بذل الروح ء هذه الجادة فأين السالك , هذا يصن 
يوشففأين يعقوب:هذا طورسيناء فأينموس ياجنيد احضرء ياشيى اسمع . 
م الب ينال وصلهم ‏ فن الدى شاع الشيق ٍ 


حو اا ا ا ا 21 0 ا 
0 20 . : َ 
5 : : 


أ 08 سل 


الفصل التاب سع والعشرون 
خال السو 0 بالأصباغ على عرائس ا ٠‏ لتروا 
اتداليلةة ا 0 
“ وايجا ارسفيصه لس و نر لراش 
واخفض عين البصيرة » فبل بنته أحسن من هذا الكون ؟ 
أخرج من ديار إدباركواعبر فيمعير اعتبارك . قف فى يفاعقاعءترى 
كقيا تت حور ة ضر باس ران اخالق ؛ إذا تمت تلبح أصناف النبات فى 
ثياب النبات قد برز فى عيد الرب بيع ميس طر بأ . الخراى مختاف الآلوان . 
فالغصن الواحد صاغ صانع 0 رة مايرشد الغافلين إليه ولك.هممشغولون 
فمأكل ال موى . اسمع الورق عىعيدان الو دق “لعل تقاطع لبجو لوعي 
نجيعالقاظم. 00000 
0 وقد نكو ف أفيمبا زه أشكر فا تفي " 
.غير أنى. بالجوى. أعرفا. .وه أيضا ,الجوى تعرفين : ' 
ل + وإعجبا كيف تتفكر ف النير وتنسى نفك » تأمل بعين الشكر نطفه 
فغموشة فى ام الحيضءونقاش القدرة يششق سمعبا و بضرها من غير ن مساس» 
ينا هى ترفل فى ثونب نطفة » | كقست صفة ممنغة » ثم اقنسمت إلى عظم 
نهم , ».فاساترت من يد انلام خرجدق صيغة طفل » 
م ازتقيت إلى مرا الصبا ‏ فتدرجت ت إلى نطق المناق » وتششك بذيلالغهم.: 
فكومن صوت بين أرجل التنقل , من ريبك خلاخل العبر فى حلاحل 
٠‏ رنت عنت أل الحدى فى مغانى العانى ا بسمع أطروش الشقوة . 
هراعه ارش للر كزين الررء تشب ولا للسمرة فى العيد حظ 
فإن كنك تعفن طذه العتائب والاتتعجب من فتعجب من عدم تفجبك . . 
كفضه أعد ملت ث التدتيرمع [ :لات الف انيه وأعميث يصيرتلك يبد رؤية لمق » 
فإنه أعح أفمال القدرة 000 أضله 8 عل كل ا 00 


1 


الفصل الثلاثون 


لت انرمع ير .لا ظبر الولد اع فصن الام ل 
قطرها عون التدى بويد فى فلب ار انون كحب الحب » حتى جدا 
فى اللطف جدا فليا عرف المنعم أنفق البعر فى المعاصى :. 0 
.وم للة قد بات عار من التق يغخطيه ستر الحملم بالتيه هرى 

وما بلغ أشده استوى عل متن. ظلبر البارزة ا ا 
من أنت ؟ من أنا ؟ 

لحا لله من لاينفع الود عنده 1 

ياهذا , لنا بك لطف يزيد على كل لطف إذا نبت من الذنب أنسينا 
الملكما كتب . وإذا حاسيناك ستر ناك لثلابرى الخلقاصفرارلونك بالخجل 

يا طاهر الفطرة لاتدنس بأنحاس الزلل » شمر أذيال التقوى عن 
من بلة اهوى ء واحذر رشاش الشبوة أن ينتخض عل ثوب النظافة . وحل 
التكليف >تاج إلى شدة التحرز . فانظر بين يدياك « فإن زللتم من بعد 
ماجامءتكم البينات » . فعيون العيون تغسل أدران القلوب .2 
تساعح فى الوسط . ياطويل الغيبة عن وطن « ألست» أين حنين شوقك . 

نقلفؤادك حيث شئت منالهوى ما الحب إلا للجبيب الأول 
٠‏ قف على الدرب وانششد ظفائن الغادين . 
. *. أنين المذنيين أحب إلينا من زجل المسبحين . المطيع .يدل بالعمل ٠‏ . 
والمذنب ذليل بالزلل . الخطىء اوتار الوجل » وينشد بتطريب الخجل ٠.‏ 


505 


فن معبد أيام ذى الآثل أوما قل هنها دنا على ورا ظ 

ماما بالقليل من أرض نحد ريبما أقنع القليل وأرضى 

يايجبا » استقرض الملك قطرة .ن الدمع وقد خاق سبعة أبحر .“له ملك 
امراك وال رضن .ونه بسع واه دمن ذا لذ باكرا 
رداؤه وهو يقول لعبده:ه جعت فل تطعمى » قطع أعناق الالسنأن تعترض. 
حسام « لايسأل» ثم أقبل بإنعام «هل من سائل » مايسعه مسكن » ويسعه - 
قلب من تمسكن , غاب عن الأبصار , وبدا للصائر  .‏ - 

وايجما !! يتحبب إلاك وهو عنلك غنى » وتتمقت إليه وأنت له فقير » 
إن تأخرت قر بك » وإن تواننت عاتبك» ما آثر علياك من المخلوقات شيا ء 
وأنت تؤثز عله كل شىء . فنكس رأس الخحجل » فالك عن هذا جوابٍ . 

حائف عندى للعتاب طويتها ستنشر يوما والعتاب طويل 


لما رآى الصالحون سطوة الدنيا بأهلبا » وتملك الثبيطان قباد الحوى 
لجأوا إلى حمى التضرعء كا يأوى الصيد المذعور إلى الحرم . 

فاورأيتهم بمثشون فىثراب التجمل:عللهم قناع القناعة » د بحسهم الجاهل 
أغنياء من التعفف » ينامون ولانوم وبأكلون ولاأكل اا يوم 
المية» ولكن عنم الحون أ كق هن ناد العاف 


لوكانت لك عين بصيرة عرفت القوم » خط الولابة على وجه الولى قل ش 
هندى لايعرفه إلا الم به . تليح القوم العواقب بأعين البصائر » ول يروا عن ١‏ 
المطلوب عائقاء ولاوجدوا منالمقصود مانءا سوى النفس » فتلطفوا لقبرها 
بحيلة لايعرفها ابن هند » ولا ابا ابن العام ٠‏ فلما أسروا ا 
ما ولافتك أبن ملجم.. ظ 8 


ند الإة لنت 


ْ .قلوب أسود فى صدوز را 000 
إنك ور التو و رات أسدا قد تورب:.. 
1 إذا م" ألق بين عينه عزمه ٠:‏ 
ع رياح الفكر » فقمت أرض القلوب » وألق فها بذر العزائم». 
فسقته ماء مزن العيونءفدبت! 00 ف أعضان المعامة : فطارريت أزهارهاء, 
يتضمخ عير عبارة لساء ن حاطها 5 ار كر الله 3 ففاح عبين 1 أطيب عرفا امن 
اب رار كك مين اء. 


كر ات 5 5 الدرق ة قعر || 00 فترك النوم الفخر 7 انس 3 
من يا العلم يبأب إليه » وكيذا مذ كاك بالدر غاص عليه » لولاالتخال 
بالعيأ ماجاءت 2 دأناعنك راض 0 بكر 3 ولولا إرسال البراءة 9 
الضرة : طلقتك ثلاثا ء ما اشتقاقت الجنة إلى عل" . 
لو قرب الدر على جاليه الحج الغائس فى طلا به 
“لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام ‏ إقبال. 


. الفصل الثانى والثلاثون 


إذا أراد اقدر نفع شخص هيأ قب بول لتصائح , وق إليه موعظة 
على فراغ سوق المط ر إلى الآرض الجرز » فيخرج به زرعا عتتلفا ألوانه , 
وإذا أع رض القد, ر عن تخص ا “فكلا اجام ذأى 


3 ظلنات بعضمأ فوق بعض . 


نحائنالشلامة مبيأة للمرادء وأقدامالمطرودموثقة بقيو يود القفلة 58 
المرد, د أيصل ء هيات م عزم عروم» س د من فى مكينا:,: : 


عد هإ8 انن 


فزني أق أو رملة الى ١‏ نإذا مابدث يرما لين ولأن 
ولست وإن أحببت من يسكن القضًا : ا 


0 000000 

صوارم القدر إذا هزت قلقلت رقاب ا قر بين 0 عضب على قوم قلم. 
تنفعهم الحستات » ورضى عن قوم فلم تضرم السيئات . 

هيت عواضف الأقدارء نقي ب اتيف , وتقلب يد الود سكن 
الألوان»نقطعت أطناب الأساب د ففر بقهدى و3 فريق حقتعلهم ألض ل 
ووقعت خيا التكريق انقب فصر فهر واتكب رشن كبرو زانيت» 
حبل صاحب ه تبت » » وسدد شمل أبى طالب » ووهى عمل أبى جبل . 

.فليا لا طلع الفجر » وركدد البحرء إذا أبوطالب غريق فىلة المء وسليان 
على الساحل سالم ؛ والوليد بن المغيرة يقدم قومه فى التيه » وصبيب قد قدم 
يضاعة التوحيد عن قاظة الروم » وأبوجبل فى رقدة الخالفة.ويلال ينادى : :1 
الصلاة خير من النوم . آ 


الفصل الثالك والثلاثون 
الدنيا نهر طالوت » والفضائل قد نادت « فن شرب منه فليس مني» فإذا , 
قامت الفاخة مقام ابن أم مك. توم وقع الأمر «[لامن اغترف غرفة يده» : 


فأما أهل الغفلة فارتووا » فلا قام حرب الموى ثبطتهم الفطنة » فنادوا. 
ألبنة العزم «لاطانة نا اليوم بجالوت وجودة 7 


وأقدام داود الجد ما ونت : خاز السنبق بالظفر : 


سإ مه 


الدتا ظل : إن أعرضت عن ظلك لحقتك , وإن طلبته تقاصر 0 
بعس واتغدى عن حيمك . ٠.‏ 


2 الخريس 7 إلى 5 1 0000 التحير اذى 0 

ويحك !! أتمرص على الحرام وليس لأملك منتهى ؟ وه حك!! إنالبحر 
لينف »ء فا:: عار بوك1 انرص الغاو سر« بطي د 1 
أن يستتي من لايكنيه مأيكفية . ١‏ د 


ونحك !! إن المفروح به هو المحزون عليه لوفطنت »ء الدنا خم كلما ٍ 
شرب منه الحريص زاد عطشه : أدرع من ثوب القناعة مايشتملكل ' 
الأطراق ء فالقناعة تدقع بالراحة صدور الهم » وتهدى له إلى تعب 7 
القلب : وكل الشر فى الشره . 

قارب شرق قبل ألرى » وعاء الاذة خناق من عسل » وقع نحل على 
نياوفر فأيجبه ورقه المننشر ء فنام , فلما جاء الليل تقيض الورق وغاص فى 
الماء فول كالنحل . حر صك غيم بحجب عينالقلب عنمشاهدة الأخرة»فابعك 
شال العرم مزق شملة شمله 1 7 
عندك مابكفيك وأنت تطلب مايطغيك ؛ وشرب الماء على الرى بورث 
الإستسقاء » ما أمنغك من رسيم #المين الحودزعن 
عيش نصبح وما قنع » ويمسى وما شبع » اه أحير من بقة فى حقه » خلف 
هالايساوى جناح بعوضة . غْ 

إعنا كراد مق الدنا قن م اميه جو فالاشتفال ‏ 
بالمراد أدعى للنقص ف المقصود.. 


إن جامع الآموال لغي رالبلاغ خازنلاورئةفبو>رق نفسه 50 0 
و نفع بر بح جمعءه غيره , كانتفاع الناس بعرف العود الحترق . 


ه88 له 
5 قتلت الدنيا قبلا فتلك كم أملك حبها مك : 


م الحصب من عل لى هوى طريح لايعلل 
وقتيل ين بين اخ ف مى وجمع ليس يعقل 
يا كنعان الآمل , بائمرود الحيل » باثعلبة <" البخل » يا نعيان 0©الزلل 
أنت فى جممع الآموال شبه حاطب » وفى تبذير العمر رفيق حاتم 29 , 
تمثى فى .الآمل على طريق أشعب © , فكيف بك إذا . 
ندمت ندامة الكسى ل رأت عيناهماصنعت بداه 
ألقيت نفسك فى جب حب الدنيا, فتى يخلصبا واراد الزهد ‏ قنسمع 
ننهات الفرح «١‏ يابشرى » ْ 


)١(‏ مو ثعلية الذى اك انه ليل انعلا رم الع افر 4ن رول 
الله مالا ليتصدق . فدءا له قكثر ماله حتى سكن خارجالمدينة فا سل ليه النى 
.صل الله عليه وسلم يطلب الصدقة فأنى وقال : هذه أخت الجزية . فلا بلغ ذلك ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « اويح ثعلبة ٠‏ فليا عم بذالك. جاء بعرضن 
صدقنه فرفضها النى صلى الله عليه وس . ودفذها بعده أبوبكر وعمر وعثيان . 
وادأت فيه د ومنهم من عاهد الله لثن آثاما من فضله لتضدقن . ٠.‏ الآيةى> 

() دجل كان دمن الذر علىعهد النى صل الله عليهوسل . وحده فى الشراب 
أربع مرات 5 ا ا :ىلا يلعنه 
فإله يحب الله ورسوله . 

: (م) خاتم الطاتى المشهور .' 

9 أشعب رأس الطفيلين بالمدينة .. 


80 ب اللطائف ) 


جد ف سد 


الفصل الرابع والثلاثون 
بأجامدا عن وضع طبعه بحرك إلى وطن وضدعه » أنظر اذا خلقت 08 
وما المراد متك . < 
رض مر نفسك تأت ركريه 2 انك زاءق الطبع يمكن استعاله 0 تليح 
فر الآجرمن ظلام التكليف.وأرق خمر الطوى فا يفلتك صاحب الشرطة. 
حر طبعك أجاج 20 وماء قليك عذبءوالعقل بنهمأ قالم مقام الخضر 
فيا هوس الطلب لاتبرح عن السالوك م حدى تبلغ جمع البحربن 27© 8 
قف على قدم الصبر وإن طال الوقوف 5 غلس على مقاوب 500 
بانائما طويل اللععل 3 سارت الرفقة ؛» طلعت لبق الشيب وما أثقهيت 1 
ولا وردت ماء قدين ولاجدت عليه أمة من العاس يسقون . 
واححرة القوم » ما أضوأها , قاموا على أقدام التحير بين كيس الحذر » 
وشارع الثنوق » فسترم ذيل الليل عت خم الظلام » إن ناحوا فاثتجى من 
يتم » وإن نندبوا تأصح من خنسام . اا ا 
000 سقوا ياه أعينهم هناك الضال . والرندا 
لاحت لهم الجادة فلا سلكوها قالوا : ه ربا لله . ثم استقاموا » . 
مرا تاف قا الال كن" ا 


أمليم أقعر من فتر » ومنازطهم أفقّر من قفر » أخبارثم أرق من الفسيم 3 


() أى ددى كاماء الأجاج وهو الملح . 
في شير إل. قصة مومىن, وفتاه 3 


ع /اة اله 
أومبم أعز من الوفا » السبر عندم أحلامن إغفاءة الفجر » كلا افتتحوأ 


سورة وجدوأ طا وجد يعقوب بقميص يوسف . 
احضر وقت السحر مع القوم حين تفريق الخلع » فإن كنت تصلح 
أسبمت من نصيب « وإذا حضر القسمة أولوا القربى» . 
لو صدرت عن صدرك صعداء أنفاس الاسفي » لأثارت ابا يقطرمن 
قطره قطر يصلح لواسطة العقد ء لو أرسلت عبرة على جفاء الجفا عاد زيد 
الزلل جفاء » أبواب الملوك لاتطرق بالأايدى » ولا تضرب بالاحجارء بل 
بنفس امحتاج . 
ظ وعذرى إقرارى بأن ليس لى عذر 
إذا سارت ركائبٍ الاحار فابعت معها رسالة مضمونبها : تليف مغيون 
عل حسرة حصر . 
ياسائق اليس ترفق واستمع ٠‏ فى وبلغ إن وصلت عنى 
عرض بذكرى عندم عساهم إن سمعوك ساءلوك عنى 
فل ذلك الحبوس. عن قصدع .معاب. القلب. بكل .فن 
يقول " أملت أن أذورم فى جملة الوفد غاب ظلنى ' 


الفصل الخامس والثلاثون 
ياطالبا للبقاء فىغير معدنه » يامقدرا للنجاة فى عنقه التلف » بادر عمر ا 
مهد مك اهار 3 ألبس الما م الفداء “٠ك‏ بالاتماقصرا 3 وبحك آخر ج بالزهد 
من هذا الفناء ل حهره ه القدس وإعراض النفس » فبناك 3 مطاوب 
ولا قود يوب . 
ياهذا» إعرف . أدلتك الطريق قليك : »تأجل الكل بالشبيل نفسسك 
ع وفاق القلب لاعلى ماد النفس . 


الل اله 


فوى ثاقتى خلق وقداى الحوى . وإ وإياها. مختلفارن. 
,اذا الحمة اركب مطايا الجد » وإن طال السرى » علامة التوفيق فصم 


ب عرى التوانى » وآألة الذلان مسامرة الامانى 3 


الموى يحرض عل العاجل » فاو لاحت لليقين عزيمة [قدام نكص على 
عفسة )2 واب الدنيا قيمتك بويك 3 لو علت هرك لارتفعت عن الديا 3 
تدعى الخلة 0 وأين ع منها 3 لاح لك من اطوى أقل ىم فاثرته علينا 2 
1 لقدكان ديئار عيلك مستور! لو لايك 60, ولنباونم » : ش 

وق حالة السخط لافى الرضا سين المحبي من المبخغض 

قلبك غائب فى طلب الدنيا » ققد ضاع الحديث معك » إن الحدف إذا 
.انهدم بطل النشاب © قلعت سك لسري رم ا 
فم يتحرك . ! 

لس بحيك الكلام فى مم أقرما منك عنك أبعدها 

خرجت من عمر أن التقوى : فوقعت فى قفر الزلل » عزرك س رأبالطمع » 
فت صريع الظمأ » انقرض العمر فى محاق ©© الغدر . ' 

ومن العناء رياضة ارم 


ك5 عزرمت على طاعة وتو بةعمالليل الموى ماتبصز تو بةءقبيت من العزا'م 
فى شعار أويس 0© فإذا أصبحت أخذت فى طريق قيس . 


4 يعنى أحبة . 
)0( مات تبر عليه به الدرام وغيرها من الجواهر . 
9 المدف شاخص تصوب إليه السبام والنشاب السبام . 
---(4) القمر فى أواخر الشبر القمرى . 
(ه) أويس القرفى رأس الزرهاد والمقصود أن صاحبالحوئ, هدفاقوى المرعة 5 


5 


تنقض مرر 7 العزام عروة عروة » وكل صريع )5 
كم دفنت كثيرا من الآعرة » وهل يرجع كثير إلى عزة ؟ 


جنوك نون ولست بوأجد طبيبا يدأوىمن جنون جئون 


الفصل السادس والثلاثون 


أصدق فى باطنك ترى ماتحب فى ظاهرك » رش سبم عملك بريش 
إذا أت قر فارتق درج ا ات ا جبةالتواضع 
وإن أردث الرياسة فأرفع قواعد الإخلاص , فو الله ماتحصل المناصب 
إلا بالمنادب » والممببرج وإن نفق مردود. 
ا 
قدم لقصدإتقطع الول الاق أعظم من ارب 4 والرياء 2 فاق التافقين 


صير المسجد مز بلة . ٠‏ فقام لمنذه ه لاتق فيه أبداء . 


وإخلاص الخلصين رفع قدر الوسخ « رب أشعث أغير » ؛ إذا هيت 
زعازع المناقشة لم تضر شجرة الإخلاص ٠‏ لآن أصلبا. ثابت ٠‏ فأما ثجرة 
الرياء فعند نسم «وقدمنا إلى ماعملوا من عمل» «اجتثت من فوق الأرضء . 

لاتنظروا إلى جولة الباطل : وارتقبوا دولة الحق » إذا رأيث منافقا قد 
| تبع فتذ كر الدجال غدا والسامرى بالامس ؛ وانتظر للسامرى لامساس. 
وللألدباب لد . 


3 0 . جمع مرة بالكس وى القوة‎ )١( 
المريف من الدرامم » ونعق أى داج.‎ )9( 


عدد ولاج 

تجرة لصنورتم فثلاثين سئة وحرة لد باه تصعد قُْ أسيوعينءفتدرك 
الصنوبر » فتقول ثيجرة الدباء : إنالطريق الذى قطعت فى ثلاثين سنة قطعتها 
قأسوعيت فمال: كت رة ولى#ر 58 ,فتجيم |: مبلا [لأذ تبن ريالخر ف 

| ك متشبه بالصالحين فى خشعوم ولبأسيم وأفواه القالوب تنفر من طعم 

مذاقه د وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء : 

فى ظلبة الليل ينشسه الشحر بالرجال » فإذا طلع الفجر بان الفرق 1 
صدر الضح بى شمثل |( سراب بالماء 50 قرب منه 2 ججده شيا . 

أما الخيام فإنها كيامهم وأرى نساء الحى غير نساله 

ترام كالمل 2 وماتدرى ماالدخلء» أما المراق 3 أن ا 2 لاتنقش على 
الدرمم اريف اسم الملك , فاكل سوداء مرة ولايتهرج الشحم بالورم .. 


الفصل السابع والثلاثون 


٠‏ مجلس الذكرمأتم الأحزان» هذا بك أذنوبه 3 وهذا مك السوية. 3 وهذا 
على قوت مطلوبه » وهذا لإعراض بوبه . | 1 
يتشا ى الواجدون. جوى واحداً 5 ألوان ْ 
أتدرون 'هذا الكتيب لمن أن" » وهذا الحزي نكيف حنء ذكر عبدأ 
كان قد صفا ' ثم تكدر » فانزعج الحال وتغير . 1 
فنازّل_ كنت تبواها وتألفيا لم أنت ٠‏ عل 0 متصوز 
وإذا الغزرب صبا إلى أوطانه ‏ شوقا فعناه إلى 0 
إنما بيك المذنب على ديار عمرتها التقوى كيف أخر بتها الذنوب . 
إذا ذكرت نجدا وطيب تراه . وبرد حصاه آخر الليل حنتٍ 


ب إلا ست 0 
يامن كانت له معاملة فترك » ,امن حنم اكور وقرن عل الساننة 
زمان الوصال يستحق ال.كاء » أطلال الحميب تستوجب العزاء . 
مام النقبب ولو مقدار مضمضة شفامء قلى وغير الماء يشفيى 
الوقت يقتضيك ,اعاصى » فادر بالتوبه . منادى 4 الوصال على باب القبول 
يصيح : «وسارعواء . 
1 الغيىم رطب ينادى ‏ يا غاف فين ا الصبوح 
يامن كان له قلب : أبن قابك : ش 
يازمان الخيف هل من عودة إلى مغناك ذاك الأرحت 
إن كنت قد فةدت قلبك فلا تيأس من وجوده : : 
فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا ثلاقيا 
سرف بوادى الطلب مستغيثا وقل : 000 ا 
ردوا على ليالى التى سلفت لم أنسبن وما بالعود من قدم 
راحلتك لتلحق. الرفقة » وتبياً للإحرام قبل الوقفة » وانفذ لواعج الثشوق 
إلى مى قبل خلة 6 لعل رسالة الحب تصل إلى صاحب الكعبة 4 ألاطال شوق 
الأبرار إلى لقائى ؛ ويأق الجواب » وإنى إلى لقا مهم أشوق . 


الفصل الثامن ولثلاثون 


لاتعجوابصورة التعيد ؛ وتلبيحوا حسن الأقصد 3 ليس كل مصل بمتعبد» 
ولاكل صائم بزاهد » ولاكل مستمع خاشع ؛ ولاكل متصوف بصاف . 
وماكل من أوى إلى العزناله ودون العلاضرب يد ىالنواصيا ' 


ل" 


ل سكل مستدير يكون هلا . لا .لا. 
ظ ليس التكحل فى العينين. كالكتحل ‏ 
م حول معروف مزدفين ذهب أسمه لما بلورمعه ومو قل عر لاقن 
ولادار أقفرت دارة الى ولاكل بيضاء الترائب زينب 
ذهب أهل التحقيق ‏ وبقيت بنيات الطريق » وأيجبا لقد رحل القوم ؛ 
وبق أهل ألسنة » خلت البقاع من الأحباب , و بتدلت العارة بالخراب . 
يادار الأحاب عندك خبر أين ساروا » وهل م مستقر . 
وان المشايخ قَْ قديم الزمان أحا بقدم »والمريدون أحواب أم 5 وهب 
القدم والألم .كان المريد يسأل بعصا إبد القصة : واليدم 
لاقصة ولاغصة . 
كان الصوفية قديما يسخرون بالشبطان » والآن يسخر الشيطان بالقوم؛ 
كان الزهد فى بواطن القاوب » فصار حيتئذ فى ظواهر الثياب . 
سلام على تلك الخلائق إنها ‏ مسلة من كل عيب ومأثم 
٠‏ وحك : صن قليك لاجسمك ؛ وأصلح نبتك لامر قعتك 5 إذاكان 1 
العدوى ثأيت النسب لم يحتج إلمضفيرتين 3 أتحدو ومالك بعس »2 أتمد 
واعجبا !! من وحمى بلاحبل » إن ل تكن يعقوب الآمل » فلا تكن 
زليخا الحوى , واأسفا لقلوب أذا باحب الدنيا » ولأسماع أماطا حديث 
خرافة ,تلاعب با الغرور فى در الموى تلاعب الموج بالعربق. 
صح بالمنقطعين فى بوأدى الغفلة » ترى أى ذئب اقتطعهم » أبن تعبسد 
سر ى » أن جود الجنيد » أبن مجاهدة أبى يزيد » أبن جوع الثسلى » ياراضيا 
بصفة ابن أدمم 5 أبن عزم إيراهم ,٠‏ 


ث4 - 

أما الخيام فإنها كخيامهم 
انكس مغزل رابعة » وبق قطن الحلاج . 

لم تبق إلاروايات وأخبار 
أنه الحادى بأحداج امال لاتنح بالربع إن الربع خالى 
مأعمى ربجى مى ومى أقفرت من أهلبا فهبى بوالى 
لهف نفسى لليال سلفت آه لوترجع لى تلك الليالى 
لاتقل الى بمتى فلت المنى عنى كان من القوم إنفصالى 


الفصل التأسع والثلاثون 
أها المبتلى بحب الدنيا وماينالمنها إلاماقدر له » كم تقول لاترزق » هذا 
مودى شول : أرق وماراق 2 وخمد زعج من منامه ليرى وماطلب . 
فقضاها لخيرى وابتلاتى بحبا 
ياهذا . حبة الدنيا حبة عناء به مات المحبون » إن أقبلت شغلت » وإن 
أدرت قتلت 3 ش 
ويلاه إن هى أقبلت أوأعرضت وقع السيام ونزعهن ألم 
ويحك ء إن الفقر أصلح لك » وإن القصد أرفق بك , غير أن الهوى 
لابنظر العواقب . 
ك فى طى مكروهك منمصلحة » لوزالتغشاؤة العين أبصرتها » سبحان 
من قضى عل العقل الكامل بمدارأة الطبع الجاهل . 
ناظر العقل إلى الآخير007) ناظر » والطبع لابرى إلاالحاضر » م يتعب 


(1) أى إل الطبع الجاهل . 


حت لاد 
ْ 00 2 0 و إنك لوفس<ت لنفسك فى هواها لضيقت عليك 
: نب] [ ليذ 00 العمر بكف القزيقكالخر قأم 000 بأمستغيثا 
من الفقر بألسنة الشكوى , حبس الفقر حصن» إنه داء الكريم . 
الفقر 55 3 والفاقة غياية , والشبوات رق 3 والدنيا يجن المؤمن , 
فيابوسف الطلب ذق مرأرة الحب . وك العناية 3 وصابر رق البييع ؛ ودار 
دار السجن ؛ لعلك تخرج إلى تملحة « أجعلنى على خزائن الآرض» . 
دافع ليل البلاء فا أسرعخؤر الجر ٠‏ أليس الصبح بقريب» . 
ذقر الدنيا عدم كله وجود 03 والغنى ذبا وجود كله عدم 0 عر صّضت على 
نبينا صلى الله عليه وسلم بطحاء مك ذهبا فأبى » ياحمد من تعليت القناعة » 
قال أسان الخال : : من شره أنى كاة الرجل من الصحاية بدعى إلى المال 
حلالا فيقول : لا . لا. 


وأمعاة شر الفقرام 03 زيموا حلة الفقر ' حلية ة الإيمان 03 وال معط لى المانع 0 
والفقراء الصدبر جلساء ألله . 


[صبروا على عطش الفاقة » فالحرة تجوع ولا تأكل بثديها » إن 0 
فساو | مولا ؟» فإن سؤال العبد غير مولاه تشنيع على السيد . 

يامعاشر ألغا فلين الواقفين مع الأسباب » إنما المعطى على ولماتم واحد. 
فلا تجعاوأ لله أنداط .. 

إذا عرضت بلية فتعر 0 باحر أب » وأكتقوا مِن السؤال بالخدمة, 
فإنا لانضيع' أجر من أحسن عملا .2 . 0 8 

أتشغلون' بنا وننساي ؟ كلا الوادت عن مسأل 2-6 
أفضل ماأعطى السائلين . ْ 


اها - 


وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسلم 
ويحك ! إن الفقير الصادق ترك الدنيا أنفه » رآها قاطعة فقاطع , ات 
على جيفة مستحيلة فسد منخر الثأارف وأسرع لا سلك يبل القناعه وقم 
على كنز ماوقع عليه الإسكندر » فقلبه أغى من قارون » وبيته أفرغ من 
فؤاد أم هعومى . 
ومر. كان فى برد القناعة رافلا 
أصاب الغنى فى الفقر والخصب ف الحل 
إذا حشروا يوم القرامة بادروا باب الجنة » فتقول طم الملائكة : قفواء 
فبذا موضع الحساب ؛ فينفضون أكام الإدلال من بد المعوق ويقولون : 
هل أعطيتمونا شيئا تحاسبو نا عليه ؟ 
الصبر مثل أسمه فى كل نائية لكن عواقبه أحلى من العسل 
وبحك !كليا عاش أملك مات الفقر . 
كأقى 33 أصبيحت أعتبه أخيل حرفا على صفح من الماء 
وايجبا لمن يجمع المال جمع الثريا نفسها » كيف تأق الأقدار فتفرقه 
تفريق نبات نعش . يا كدر القلب » أثا ر كدر باطنك ماتخفى على ناظرك ٠‏ 
أسرار القلوب تبين فى صصفحات الوجنات , لو سمعت كلاتى بقلبك كان 
طول الأسبوع نصب عينيك » إنما تسمعه بأذنك » وفرق بين السامعين . 
0-3 المال على الصديق وثعلبة 3 ووقاسع التفاوت ببن النحل 
والنتحال 0© . 00 


وليس ذوات الخلب السبع 


(1) النحال كثايةعن ثعلبة . والنحل كينابة عنالصديق لأنه باالبلاعوض . 


لا لد 
أماحب الدنيا عندك فراسخ » وأما قلبك من الموعظة فعلى فراسخ )١(‏ 
وإذا غلب الهوى فن تنبه, وإذا غلب القلب فن نحدث ٠.‏ 
إذاكان قلى موثقا فى حبالكم وجسمى اديكمكيف أفمعم . 


الفصل الاربعون 


بامشغولا بالعمل للدنيا » والدنيا تعمل فيه » تجمع مابفرقك » وتوصل 

يؤذى اطوىالادى » وعلاجه فى الجسم » مت استعصى الداء فالى أنفع, 
مايفيدك من جار السوه 0 وليتك منه تسل 3 امال كالماء كا زاد غرق 0 
قنْعت العنكيوت بزاوية الببت » فسيق الحريص إأمبا وهو الذناب , فكان 
قوتا لا . وصوت بك نذير العبرة »درب ساع لقاعد» 8 

وبحك !! طلق كواذب الآمال لتتكون وارث مالك » أعظلم المغيونين 
حسرة يمن نفع كده لغيره؛ أفضل أعبال البخيل الصدقة , لأنه ا 
شيطانا أصغرها إبلس وأعظمبا نفسه » وجنودها أقوى » ومن يقوى بأسد 
الحرص وكاب الطوى » وحنزيز الشرة صعب حر به . 

امدد يدك بالصدقه » فإن لم تطلق فاكففها عن الظراء أطلق لسانك 
بالذكر ؛ فإن لم تستطع فاحبسه عن الغيبة » م يقف السائل سائل الدمع على 
باب الذل لدديك , فتقول هذا كلام الجائع عند الشبعان هذيان . ظ 

ويهءك || إن الصدقة صداق الجنة قد أريع جميع الآ كياسجمع الا كياس 
د من ذا ألذى يفرض الله فرضا حسنا » انظر فى أخلاق الفقي رلافى أخلاقه. 

وماضر نصل السيف إخلاق غمده 


(1) ناسح الآولى من الرسوخ . والثانية جمع فرسخ ٠‏ 


ات بات 
ِنْ أعطيت فاحثر من الرياء » فإن سلمت منه فإراك والمن :كا نالفضيل 
ميتا بالجبل وابن آهم مقتولا .با موى 4 والسبيى هالاك بالمالك 0 والشبيل من 
جند الجنيد » فنفخ فى صور التوفيق للإيقاظ » ؛ فانشقت عنهم فون الغفلة ؛ 
0 إسرافيل الاعتيار «وكذلك تحى أللّه اموق 6ت 
0 إنما سمع الفضيل آية فذلت نه وانشانف كوه كات ]نا جر 
أبن أد دثم موءظة واحدة . هاتف عاتب 2 ولام أخر جه من باخ إلى الشام . 
ل مم أنشوطة ؛ وسد قلبك كله عقد و أقبلحديم المواعظ 
على ندأ 1000 6 فالتق 8 بان كانت الأعمال" نعر ضص عليومفيرون 
الخيانة نقض عرد الزهد . 
عل يدن كلانه يا «ولاة وسرت و 
كان الفضيل قد تعود البكاء فكان بى فى مسق ركه أهل كاوه 
' وكان ابن أده من شدة خوفه يبول الدم » وكذلك سرى. 0 
إذا خرجت القلوب بالتوبة من حصن الهوىءإلى بيداء الفكرء جرت 
خخيول الدمغ؛ فى حليات الوجدكالمرسلات عرق ء فإذا استقام زرع الفكر 
0000 » ونمهضت الزفرات ت#ّصد » ودارت رحى التحير تطخن 


0 
اسمعوا بحرمة الوذا ٠‏ ف عل بال يد طلا أملم إرات الوب 
. بالموى » فأحيوها بوابل العبرات . 


إذا اخر جتم من مجلس فلا تذهبوا إل قوطلا من الما 
المراب » وضعواأ وجوهك على التراب » واستغيئوا بألسنة الفاقة من قلوب 
قد أحرقها الأسف على ضياع العمر فى الحوى . 


55 شفاى عبرة ٠‏ مبراقة فيل عند رممدارس من معول. 


)د 


1 الفصل الحادى والارعون 
ياجامد العين اليوم » غدا تدنو الشمس من الروس ء فتفتح أفو أو مسام 
. العروق فتبكى كل شعرة بعينعر قبا كأنك بالسماء قد نفضت أكامبا لسرعة 
مورها » وأنتثرت النجوم » ويوسف الهبة قد برز فقد قيص الكون . 
نفخة فم الريحاليوم تحرك السحر » ن.خةمنفيهفى الصور تعمل ف الصور. 
نفحة نفخة الفثاء قاضو الرة أماتف صور الأثهار . ونفس نفس الرييع 
أعاد الروح ؛ ديح الدنا بين مثيرة ولوافح , والصور ير دفا'ن الأبدان : 


الفصل الثانى والا ربعون 
يامن مطية عمره قد أنضاها الحرص هلا كففتها ؟ قليلا يزمام القناعة , 
فرب جد أعطب » ورب أكلة تمن أكلات » وكثرة الماء شرق أوغرق . 
ظ أخل بنفسك فى بنت العزلة » واستعنعلها بعذول اللوم » ونادها بلسان 
التوبيخ » إلى متى وحتى مى « ألم يأن» . 
فزن لان الفيك و أنال الفباف» فاستى مفلين العم * 
فل لى اليوم إلا ذفرة الندم 
يانفس » ذهب عرسي بلقيس » بلى جمالشيرين » وتمزق فرش بوران» 
وبق ذسلكرابعة .كانت أيام الشبا ب كفضلالر يبع » وساعاتهكأياْالنشريق» 
والعيش فيه كنور الربيع » فأقبل الشيب بعد الفنا » وتوعد بصفر الإنا » 
“فارص معتدود أطنات النم + ولقفان مقن مائو التقوى ..:. .:: 
أديل ضعف الشيب عل الشباب ؛ فعملمعول الوهن وراء الجلد ف الجله: 
فصار مربع الحياة قفرأ قد حلت بطاحه »: ومربع اللبو وهنا تذروه 


الرياح » فإن الهالك من ضل فى آخر سفره »وقد قارب المزل . 
أبق بعد الشيب منزل غير البى أيل . أنت تدرى أين تنزل » مرحلة 
الشيب تحط عل شفير القبر وقد اتذذت من رأى الآمل -<صنا » فاهذا 
الآأمل . | 
أتطلب ريبع ؛ وأنت فى ذى العقيدة » اللذة سلاف » ولكن مزاجبا 
: زعاف 2 اتباع الهوى عار فى العاجلة 3 ونار فى الاجلة ٠‏ ومن دعر يعبر . 
أيظن الخائض ف الدنيا أن له فراغا عنها » ههات » ماتفرغ منها إلامن 
اطرحبا . 9 
فا قضى أحد ما لبانة ولاانقضى أرب إلا إلى أرب 
كلا ؛ إن الذى يقطعه ع نالا نابةاليوم معه فغد » وما يزيده مرور الأأيام 
رضاه فى غاءة لاتنال» وإنما وجد الراحة فى الدنيا من خلاها , لامن خاللبا . 
لاح لم عينها فا ضيعوا الزمان فى النوم » تلقتهم خطرات الرياضة على 
الرياض فاستوطنوا فردوس الأانس فى قلة طور الطلب . 
«امؤثرا على بساتين القوم مقابر النوم » ليس فى طريق الوصال تعب . 
[نما التعب مادام فى النفس بقية من الهوى » الظلية لليل لالليلى . 
والله ماجتتكم زائرا إلارأيت الآرض تاوى لى 
ولاانثى عزمى عن بابكم إلا تمثرت 20 يذيلى 
١‏ المتحرقف! ضال عن الجادة » ياهذا طر : 
يحناح الخوف والرجا ‏ صمب وكر الكسل 
على حد مستقم الحد لاتصدل عن العدل 


فإذا أنت فى مقعد صدق . 


لق ويغراسة 
الفصل الثالك والااربعون ‏ - 
ؤقت العارف جد كله ؛ لله بشرف الرمن » الثار مطالب بق الك ؛ 
والليل يقَتضى ددن الحب » فلاوجه للراحة . 
لماعا ينت أبصارالبضائر وسف العواقب » قطعت أيدى الهو ا 
الوق ؛ فولووج ا جمل فى سم الخراط سيل من ول الوم فى تلك الأسماع. 
فإذا حان حين الحين فرح سائر اليل بقطع اللو وباحدالة الجد 
بالمذلين د قذالكن الذى لمثننى فيه » . 
قلوب أت أن 6 0 
غيره : اا ش 
وكيف ينال امد والجسم وادع وكيف يثال امد والوفر وآفر 
"كلا تماطلعت الحم تصاغرت الجثث . ٠‏ 
. وألست ترى الأجسام وهى مشئيلة نواحل إلا والنفوس كبار 
٠‏ ا ل 0 بد يتك والمناجاة حديثك؛ فإما أن موت 
لاتول فى عن المقيق اف ففيه ‏ وطرى إن قضيته أو فلحى 
لارعيت السوام إن قلت للصحبة حق أوقلت للعين هى | 
دخلوأ على أبى بكرالنهشلى وهو فى السوق , وهويركع ويسجد , دخلوا 
عل الجنيد وهو فى الزع.وهو يصلى 2 مسمس : هذا 
وقت ؤخدذ منه : أله أكبر : 


إذا اشتغل اللاهون ءنك بشغلوم جعلت اشتغالى فيك 0 


ايد 
فن لى بأن ألقاك فى ساعة المنى ومنلى بأن ألقاك والكل لى من لى 
دارت قلوبهم فى الخوف دوران الكر ة نحت الصو لجان » فلصقت يما 
أكف الأثان فى فلوات الحبة » فن بين سكر ان يبث » و بينمنبسط يقولء 
وبين خائف مستجير . ظ 
إذا لعب الرجال بكل فن رأيت الحب بلعب بالرجال 


نجائب أبدانهم أنضاها سير الرياضة ؛ تجوهرت أرواحبم فى بوتقه 
الجسم » فتراها فى سفر الشموق بلسان مشغول بالذكرء والسر مغلوب بالوجد 
والعين عين الخوف »ء والنفس هارية إلى دار الزهد : 
إما أهرب ما حل بىمنك إليك 
كان الحسن كأنه حديث عبد مصيبة »كان ييى حتى يرحم » وكان مالك 
ابن دينار قد أسود طريق الدمع على خده . 
ومن قلبه مع غيره حكيف <اله 


ومن سره فى جفنه حكيف يكم 


كان عطاء السلى يكى فى غرفته حتى تحرىدموعه فى الميزاب » فقطرت 
دموعه بوما , فصاح رجل : ياأهل الدار ‏ ماو طاهر أم نجس ؟ فقال له 
عطاء : باهذا » بل نجس فاغسله . فإنه دموع من عصى الله . 


كان داود عليه السلام يؤتى بالإناء ناقصا فلا يشربه حتى ينمه بدمعه . 
ياساق القوم إن دارت إلى فلا 
مزج فإلى بدمعى مازج كأس 


(9 - اللطائف ) 


الخطاءا ٠‏ وتشكو ضيق الرذق » ولواتقيت ماغير عليك مطاوب . 

1 تقوى يع على كل باب ؛ مادام المتق على ان ل 
إذاً أذى » فإذا أ ندر عن الّق التق بالكدر . 

فلا توليتم علينا تولينا 
ٍ تزال حار النعم على الخاق فى زيادة حتى يغيروا ما بأنفسبم , ويحك!! 

ما خلقت الدنيا لك ؛ أفنجل عليك ما هو فى ملكك » نما فى طبعك شرهء 
واحمية أرفق . 

ياأعز الخلوقات علينا » أرض بتدييرنا » امحب لايتهم » وإنعامنا على 
ماخلق للك لايخق عليك : فكيف ننساك , وأنت الأصل . 

ليس العجب تغذى المولود فى حال الخل يدم الحيض لاتصاله بالحى » 
نما العجب أن البيضة إذا انفصلت عن الدجاجة » فن البياض يخلق الفروج؛ 
وبالمع صفار_البيض يتغذى . 

فقد أعطى المخلوق زاده قبل سفر الو جود ؛ إذا انفقأت بيضة ة الثر اب 

خرج الفرخ أبيضء فتنفر عنه الآم , لمماينته لونما 2 فيبق مفتوح الفم » 

والقدر يسوق إلى فيه الذباب , فلا.زال يتغذى به إلى أن تود اوا4) فتعود 
إليه الأم . 

الوا [لقمقة لي الرحمة أ الشلة دار قوت ثم ألما 
كسرالحب قبل إدغاره ليلا ينبت ٠‏ والكزيرة إذا انكسرت فلقتين فإنها 
تت ؛ ولذلك تكسرها أربعا . 1 


-وفى كل ثىء له آبة تدل على أنه الواحد 


نه فهيم ند 
أو دأيت العنكبوت حين تنى بيتها » لشاهدت صَمة تعجر الممدس ] 

إنها تطلب موضعين متقاربين » ببنهما فرجة يمكنها مد الخيط |!. بها » متلق 
لعا ما على الاين وذ أحككت المعاقد » 0 القمط كالسدا 00 
إذا أت لنسج انزوت إلى ز 0 هه رشد الصا 

فإذا وقع فى الشبعة شىءقامت تحنى مار كسبها , فإذا أيزها الصيدطليت 
لنفسبا زواية ؛ ووصلت بين طرفبا مخبط . ٠‏ ثم علقت نفسها خيط آخر ء' 
وتنكست ف الهواء تتتظر ذبابة تمر بماء فإذا دنت منها رمت نفسبا إليها » 
فأخذتها » واستعانت على قتلها بلف الخيط على رجلها . ٠‏ 


فتراها علت هذه الصنعة بنفسباأو قر أتها على أبناء جنسها ؟ أفلا نظر 
إلى حكمة من عملبا » وصنعة من فبمها . 
تقد نادت يائب الخلوقات على نفسبا ء ترشد الغافلين إلى باب لمان 
غير أنهم عن السمع لمعزولون . ا 


الفص| الخامس والاربعون 

خلقنا تقل فى وادى الأسفار إلى أن يستقر بالقو 1 الول اشر 
الأول من السلالة من الطين . السفرالثانى سفر النطفة من الظبر إلى البطن ‏ 
السفر الثالث من البطن إلى الدنيا ٠‏ السفر الرابع من الدنيا إلى القبور , 
السفر الخامس من القبود إلى العرض . السفر السادس من العرض إلى 
منزل الإقامة . 00 00 

قد قطعنا نصف السفر ومابعد أصعب » إخواق» الستون مراحل , 
والشهور فراسخ والأايام أميال » والأنفاس خطوات والطاءات روس 
: الأموال ؛ والمعاصى قطاع الطريق والريح الجنسة والخسران النار. . 


ع رت 


ولحذا الخطب شمر الصالحون ءعنسوق الجد فى سوق المعاملة» وودعوا 
بالكاية ملاذ النفس ٠.‏ كيا رَأوا مرا كن الجياة تمخطف قَْ در العمر شغلهم 
هول مأثم فيه عن هوى النفس فى يحائب البحر » ما كان إلا عن قليل حتى 
قدموأ من السفر ٠»‏ فاغتة- تهم الراحة قْ طريق التلق . 
فدخلوا بلد الوصل » وقد حازوا ريح الدهر 
ياجبان العزم لوفتحت عين البصيرة فر أيت بإنسان الفكر مانالوا لصاح 


أبن الأرض من صبوة السماء » ماتدرى ما أنت » ولا تدرى من ثم . 
ياقلل مانت ل حل -وساناة 
ش خلفت نجدا وراء المدلم السارى 
أهفو إلى الركب تعاوتى ركائيهم من الى فى أسيحاق وأطار 
تقوح أرواح نجد من ثيا بم عند القدوملقرب العبد بالدار 
ياراكان تفالى واقضيا وطرى وحدثاق عن نجد بأخبار 
هل داوضت قاعة الوعساه أو مطرت 
خميلة الطلح ذات البان والغار 
ا هل أيت ودارى عند كاظمة 
دارى وسمار ذاك الربع. سمارى 
فم يزالا إلى أن ثم بى نفمى ظ 
وحدث الركب عنى دمعى الجارى 
وبحك ! فى صناديق هذه الايام أودعت يضائع القوم , فى هذه المزرعة 
الخلاة يذروتحب الحسب . فإذا حصدوا نادى . 


الدازفا ٠.‏ نا عريانا» اها" ول ري لي ل 
حل ركب المحة فى ظلام الدجى ؛ فصبح القوم المنزل » ون عل عير 


500 
طرق ع واأسفاة من قلة الاسف ( واحزناه على عدم الحزن 2 قفوا على 
1 ثار السالكين لعله يلحق المنقطع . 

باساكنا باللد البلقع وباديار الظاعنين اسعى 

ليست بأطلالى ٠‏ ولكتا رسوم أحبابى فنوحوا ممى 

ياديار الأحجاب أين سكانك ؛ يامر ابع الآلباب أين قطانك , هاإنما 
منازل تعودت منى إذا شارفتها التسليا : 

يامتخلفا ماجاء مع المعتذرين » رحل الركب فى زمان رقادك » فإذا قت 
من الكرى فأفم مأتم الندب » قف على الرسوم وإنك على انقطاعك , لعلك 
تؤنس رفيق « تجدنى» . 

إذا جزت بالنور عرج يمينا فقد أخذ الشهوق منا يمينا 

وسلم على بالل الواديين فإن سمعت أوشكت أن تبينا 

وروى ثرى أرضهم بالدمو ع وخل الضلوع على ماطوينا 

أراك يضوقك وادى الآرا ك أللدار تبى أم الساكنينا 

سق الله مربعنا بالهى وإن كان أورث داء دفينا 


الفصل السادس والآريعون 
[خوانى إذا تم عن الجاس فادخلوا دار الخاوة ساعة » وشاوروا نصيح 
الفكر ؛ وحاسبوا شريك الخبانة , وتليحوا تفريط الكسل ف بضاعة العمر 
وتأسفوا على ذنب كان 2 00 من الله فات . 
البدار البدار نحو البقية » فيك المفرط حزن ماضاع » لات#تقروا 
يسير الخير , فالذود إلى الذود إيل » ضلت قاوبم فى يوادى الموى, فقوموا 
على أقدام:الدالب ؛ و ألقوا أزمة السير على حالتالأسف والندم » وتحسسوا 


جوت 


ون سطع توعد وافى نشدان ضاكك ؛ ولا تيأسوا من روح الله» فكم 
شؤمن أشن على الاك . 
عرجوا بالرفاق نمو اركب وقفوا وقفة لأنضد قلى 
وخذوا لى .من النصيب: لاما أوردابى إلى العذيب وحى 
| ففيوب الرياح من أرض نحد قوت روحى وجبذا من مهب 
يانسم الصبا ترم على الروح بصوت يشجى وإن طار لى 
من معيد أيامنا . بلوى الجز ش ع وهييات أن مى ص 
وايجبا : ماأنضر الأجسادء لكن فُقد نظر القاوب ٠‏ إذالم يحرجك 
الربيع وأزهاره » والسماع وأوتازه) فن أنتء أو قا أت ؟ 
ويحك : نوح الخام غزل لوكان فى قلبك حبة ٠‏ فابك بكام الجنيد لعلك 
تقع بسر سسرٍى » بع مال ال حوى فيمن يزيد إن شئت لاق أبى يزيد . 
دعتك فرصة لو كنت أجبتها » وإن جناب الباب لفسيح » غير أن. 
الجبل مطرود . وحك : قد لاحت نار القرب من زناد المواعظ فقم على 
م الطلب لور هدى . 


وايبا من الواقفين على مواقف إن وفقنا » بسن لنجائب 
القبول » إن يريدون الافرارا . 
وبحك ! دنت عساكر البطالة انقروا حاف تقال 3 خذوا من الدنيا 
ال ا ا ل نوا 
فتعثن السالك « ومن يتق الله بجعل له مخرجا » . 
0٠‏ اباهذ . إن جرى القلم بمحبوب أو مكروه فلا يكن فى صدرك حرج 
منه » دليل حبته لك فى الازل حراسة توحيده عندك . 


والتخويف سوط يسوق النفس عن ديار الكل ؛ ومانظنه تعذيب 
هو تهذيب » ورب تقويم بالكسر . ش 
٠‏ تخريق الجبيب من الثواب جعله تقيصا ه لول تذنبوا » صولة الوالدتحفظ 
أصول الدب » وإن كان الحي فى السويداء . 

ظ ٠‏ بكت العيون وأنت طارفها ظ 
ود تقادم عبذه فصقفا وجديد ود لس خلقه ' 
لاا ذاق آدم وحواء من الشجرة دارا فى دائرة التبختر » فضرببما 
صوجان البعد فبيطا وضارب الكرة يسعى بنفسهق طلهما » « هل منتائب 
هل من سائل ٠.‏ .| ّْ 
فلولا البعد ملحمد التداقى ولولا البين ماطاب التاق 
ياقائما فى سوق الأرياحماذا حصلت» يامنقطعا عن الطريق هلاوضلت .. 
أتراك اشتغلت بنا أوعنا ؟ 

يامنكر » يانكير » انزلا إلى بساتين الأرياح فى دار المعاملة » فانظرا » 
هل استصحب شوكة من الشك ؛ أو وردة من اليقين استنكبها فه الذى قال:. 
« بل » يوم « ألست » هل غير طيبه طول مقامه فى ديار الغفلة ؟ هل انيحاس 
زللّه مما يدخل قليلبا تحت العفوء » هل تجد ماء توحيده فى قليب قلبه يبلغ, 
قلتين 20 أنا مقم له على الوفا بكل حال فانظر ماحال . 

ألا حيذا نجحدا وطيب ترأبه وأرواحه إنكان نحدا علىعبد 
ألاليت شعرى عن عوارضت قبا بطول الليالى هل تغيرتا بعدى 
وعن علويات النسم إذا سرت بريح الخرانى هل تمر على نجد 


مس 


الفضل الباعبوالارييون 


من ورت رخيله تشاغل بالتزودء لبس ماصنع بائع نفسه 

إن اروح 0 5 ولا موت 2 والجوهر لاقممة له ؛ 

نار كالسراج » ضوءها الحياة » والدم دهنها 2 والحركة نورهاءوالشهوة. 
حرارتبا ء والخضب دغانها » وقد اتخنمن مقدم الدماغ حارسا » ومن وسطه 
وزيرا » وهن مؤختره حافظا » وجعلالعقل أستاذا » والحس تلبيذا » وفرق 
الاعضا ف حدمته رجالاوركانا 3 وجعل الدنيا لدميدانا 3 بول فيه قصف 
حزيه ء نحاربة أعدائه » فإن غلب قبر كسرى ء وإن غلب فلا أحد 20 . 


لا تيقفظ الأولياء لهذا السفر خاضوا فى ظلءات الطبع يقطعون بأقدام 
امجاهدة » فلاح طم نور الغيب فسر وا ء فإذاهم على باب الوصول » الفقر 
حليتهم » والليل لذتهم 2( والخشوع صفتهم . 
طال حيسيع فى الدنيا فضجوا إلى الحبيب » فلو اننهيت اليل ا لسمعت 
أصوات أهل الحبوس . ! 
باوقوفا ماوقضنا فى ظلال السمرات 
نتشبا ى ماعنانا بكلام العسيرات 
أطيار الأثيجار كلا هدلت حمائ الشجون هطلت غماءم العيون » فإذا كان 
حين توفام الملائكة فتح القفص عن روح تطلب الروح » فتتحير بفزعة 
« من رأق» فيرتف بما هاتف الوداد « ارجعى إلى ربك راضية مرضية » » 


التدبيرات الإلهية الشيخ الأ كبر ) . 


مم - 
فتنسى مرارة الكاس حلاوة الخطاب » فتهون شدايد الموت . 


فا لجرح إذا أرضاكى ألم 
«ابعيدا عهم 2 أن أَثت منهم 2 لانحسين الأمر سبلا ٠.‏ 
سل سبيل أشهل » أتصقل سيفا ليس فى شبحه جوهرية » أتحمل صعرا 
على الرياضة ؟ 
وهل ينض البازى بغير جناح 
من لم مبزهيسير الإشارة » لم ينفعه كثير العبارة » أترى فى نيل مواعظى 
مقرطس ؟ بل » وريما وقعت نبلة فى قلب حزين » ول يدر الرأى . 
سهم أصاب ورآميه بذى سم 
سر فى السر على أقدام العزيمة » وليكن همك الظفر لاالغنيمة » فالعر 
لايناله جبان » وإن أكتب الأقلام الأسنة . 
انقبه من رقاد الغفلة » فقد طلع ضوم الشيب » أسرع فى سير الجد فقد 
رحلت الرفقة وصوت فى أودية اللأسحار لعلبا ترحمك الساقة . 
وتلمح آثار السالكين لعلك تقع على الجادة » فإذا لحقت أعراض 
الركب فقف نفسك على خدمة الإبل » فربما دخلت خيمة من أحبيت . 
فقت دعو واتباى ركاب أكن طوع أيديكمكا يفع لالعبد 
تم كتاب اللطائف للشيخ الإمام ألى الفرج ابن الجوزى رحمه الله 
وذلك فى منتصف ذى القعدة سنة سبع وتمانين وستمائه /الهيه ه نفع الله 
به صاحبه وكاتبه وقار نه وجميع المسلبين . 


آمين يارب العالمين 


الطب الروحاق 


5 ال 
ل فرج عبد.ألرحمن .ن الجوزى البغدادى نبل 
لآبى الفرج ع 


« ( 2 فم 3 
لل و / 
و 
- ؛ 
الحد لله الذى قدر الداء ودبر الدواء » وك وهب أن أشفى على شفا 
الطلك الشفاء . 
أحهده على كل ماصدر عن قضائه وجاء ( وأعلق بفضله ومنه الرجام 2 
وأشبد ألا إله إلا اله وحده لاشريك له نور الفضاء فضاء » (© وأشبد أن 
مر عصذه فوسو له شرف من وطىه الاآرض والسمام»وعللى أحاره وإوواة 
صلاة حي الآتباع والآولياء 2 وم تسلما كثيرأ ٠.‏ 
لما جمعت كتايا فى طب الأبدان وسميته لقط اأنافع أردت أن أشفعه 
بكتاب فى طب النفوس أسميه الطب الروحانى » فإن طب الآبدان إصلاح 
. الصور ؛ وطب النفوس إصلاحالمعاتى » وهى أشرف ١و‏ إلى الله سبحانهالرغية 
فى النفع العاجل والآجل » إنه جدير يتبليغ الآمال من منه . 


اعم أنجميع اوشم ف الأدى إئما وضع مصلحته , إما لاجتلاب تفع 
51 الطعم 0 أو لدفع ضرر كالغضب 2 فإذا زادت شبوة المطعم صارت 
شرها فآذت » وإذا زاد الغضب أخرج إلى الفساد . 

وهذا الكتاب موضوع لاستمال قانون الصواب من خلال الباطن » 
وك ف كف 0© الطوى عن المؤذى منها 2 وعلاج ماخر ج لموافقة الشبوة 
عن القانون الصحيح » وقد قسمته ثلاثين يابا : 


(1) أى أناد . م( أى منع بد الباطل ٠‏ . 


الا لاول 


فى فضل العقل 
قد اختلف الناس فؤماهية العقل ومسكينه وأطالواء وقد رودت فففضله 
أحاديث كثيرة 4 وقد ذكرنا هالة من ذلك فى كتابنا المسمى يدم الموى 
فلا تعيدها بل نذكرهنا جملة فتقول : 


ها تعر قصل القىء مرت » ومن مر الت الفقل فر الخالق ستفاته 
وتعالى . فإنه استدل عليه حتى عرفه » وعلىمصدق الأنبياء <تّى عليه » وحث 
على طاعة الله وطاغة رسله »ودر فى نبل كل صعب << تى ذلك الهام وعلمه ؛ 
صناعة السفن اتى بها يتوصل إلى ماحال يننا وبين البحر و اال على طير 
السهاء حتّى صيدت » وعينه أبدا ترأقب العواقب . وتعمل مقتضى السلامة 
فيها والفوز . ويترك العاجل للآجل . ش 


وبه فضل الأدى عل ىجميع الحيوانالذى فقده ؛ وبه تأهل الآدى لخطاب 
الله سبحانه وتكليفه . وبه بلغ الإنسان غاية مافى جوهر مثله أن يبلغه من ٠‏ 
خير الدنيا والآخرة من العم والعمل 0 وكفق مهذه الاشامء فضيلة لابيعضها . 
فليكتف هذه الخلة عن الإطاله . 


(1) تأثر ابن الجوزئ' هنا بالحادث امحاسى فهذه المبارات تمكاد نكون 
اقتباسا منه ( انظر آداب النفوس المحاسى ) . 


5-5 هه - 
لباب الثان 


فى ذم ال موى 

الحوى ميل الطبع 1ايلاثمه » فلايذمهذا المقدار إذاكان المطلوب مباحاء 
وإما يذم الإفراط فيه » فن أطلق ذم الحوى فلن الغالب فيه مالا يحل ؛ 
أو يتأول المباح بإفراطه . 

وأعل أن النفسمتها جزء عقلى فضلية المكمة . ورذيلته الجهل » وجزء 
شهواق فضيلته العفة » ورذيلته إطلاق الحوى . 

فالصير عن الرذائل فضيلة للنفس » مها تمل الإنسان الخير والشر » 
فن قل صبره حك هواه على عقله فقد صير المتبوع تابعا » والمأموم إماما : 
فلاجرم أن جميع مايرومه ,نكس عليه » فإنه يتأذى من حيث قدر النفع 
ويحزن من حيث أراد الفرح . ش 

وما فضل الآدى عبل الحيوان الهيمى بالعقل الذى أمر بكف الطوىء 
فإذالم يقبل قوله » وحكم اللو ىكان الحيوان الببيمى أعذر من الأدى . 
ويدل على فضل خخلاف الهوى تقديم كلب الصيد و[ كرامه على أبناء 
جنسه » وذلك لمكان مخالفته لللوى فى جنس22 ماصاده على صاحبه دون 

واعل أن الموى فى ضرب ال لكالماء الجارى الجديد الجرى9) ينحدر 
بسفينة الطبائع . والعقل مراد » فإن عقل المراد وتوأنى م الماء بالسفينة . 


(() ف الاصل من جنس. 
(م) فى الآصل الجرية . 


د هبه مذ 


0 ويفبغى للعاقل أن بعل أن مقاساة الثندة فى خلاف الهوى أسبل ما يلق 
فى موافقته » وأقل مايلق موافقوا الهوى : أنهم يصيرون إلى حالة لايلتذون 
به فباء ثم لايصيرون عنه: لآآنه يصير بالإدمان عاد ةكد من الماع » وشزاب 
الخرء والتفكر فى هذه الأشياء يبون على الإنسان رفض الهوى . 

وكا بين الموى : أن يتفكر الإنسان فى نفسه » فيعم أنه لم يخلق 
موافقة الحوى ‏ فإن امل يأكل أكثر منه والعصفور يسافد2© أكثر , 
والبهائم مطلقة فى محبوباتها من غير حصر ولا يشو.ما غم تقص خط الأدى 
من الشهوات , ثم شيبت بالنقص عل أنه ل يخلق لذلك . . 

وقد بشت لك أن منعوم الحوى ماأفرط ؛ وهو النى يحك عليه العقل 


بالخطأ » أماى ماتهو اهما تضطر إلى تناوله ويعين به النفس على إصلاح 
حالما فمدوح لامذموم 2ن 


00ل 0 4 
البا يل ثالث 
فى الفرق بين مايرى العقل ومايرى الطوى 

أعم أن الحوى يدعو إلى اللذة من غيرفكر فى عاقبتها » وقد يعم أن تلك 
اللذة تجلل ألما يربو عليها وتمنع صاحها من نيل أمثاطا : والهوى معرض 
عن النظر فى ذلك . وتلك حالة اليهائم » إلا أن الهائم أعنر, لآنها لازى 
العافية ولايفبغى للعاقل أن ينزل عن رتبة ها شرف وأرتفع إلى مقام عظم . 
فأما العقل فإنه يراقب العواقب وينظر فى المصالح فثلهكثل الرجل الحارم 

1 والطيب الناصح , ومثل الطوى كثل الصى الجاهل , والمريض الشره . ' 


(١)أى‏ يجامع . 


فيذيغى للبيب إذا اختلاف عقله وهوآه وقد عم أن العقل عالم ناصح 4 أ 
يستشيره وأن يسير على مضض ,ايأمر به » ويكفيه فى إثار العقل عم 
يفضله » فإن دام زيادة دليل على صعة قوله فليتأمل عواقب مايحبيه ال هوى على 
أربايه من هتك الأستار والفصيحة بين الاق » وحط المنزلة وفوت الفضائل ‏ 
وهل وكس ذو جاه ل أوذل عزيز أوصيد طائر إلاعوافقة ال لحوى : 

وما يوضح له الدليل أن يقدر باوغ غرضه قبل نيله » ثم ينظر فى حاله 
بيعل انقضام لذته » وما | كنسه “وما بزين له الالتذاد بالجناية 3 فيعلم حلاك 
أنه قد خسر أضعاف ماريح وقد أنقمدوا فى ذلك : 00 

5 إنة مستفزة فرحا قد انجات عن غموم آفات 

1 شبوات سلين صاحبها ثوب الديانات والمروءات 

وأعلل أن الإنسان إذا وافق هواه - وإنلم إضره ‏ وجد من نفسه 
ذلا لمكان ألاماويت 6 وإذا قبر هوأه وجد ففنفسه عزأ لأجل أنه غالب : 

ثم أنت ترىالناس إذاشاهدوا زاهداً تعجبوا منهء وقباوا يده » وماذاك 


إلالآنه قوى على ترك ماضعفوأ عنه من عزالفة ال وى 5 
د 5 5 
الاب الما 


فى دفم العشق عن النفس 0 
هذا رض وقد تلف به خلق كثير » نارة فأبدانهم » وتارة فى أديانهم 
وئارة فهما » ولأجله وضعت كتاب ذم الهوى . 
يخلو الكتاب ما قد رسم فيه فأقول : 9 


0 


من احتمى عن التخليط » بغض البصر » وكف النظر سل من هذأ 
المرض » فإذا لم يدْتم حصل عنده المرض بمقدار تخليطه . 

فإن تدارك الآ قبل استحكامه فربا نفع الدواء » وإن تركة إلى أن 
يستحك لم ينفعه علاج ٠‏ . 

وأعلم أن محرد النظر إلى المستحسن لايكاد يوجب العشق » وإنما بزداد 
به تحصيله » ويعينه قوة الطمع » فيساعده الشباب والشبوة . 

فن أراد العلاج فليبادر به قبل أن يستحكم المرض ء وذلك بقطعالسبب 
والصبر فى ذلك على المضض » فإن اليأس أعظم دواء . وأقوى فعين علىذلك 
خوف الله تعالى » وزجر النفس الأأبية عن مواقف الذل » وتذ كر عيوب 
احروب الباطنة . كا قال ابن مسعود . « إذا أيحبت أحدك امرأة فليذكر 
مثالبهاء . 00 ظ 00 

ومتى كان انحبوب مقدورا عليه مباحا كان المع يينبما أعظلم الدواء , 
وإلا فالتكاح فى الخلة خفف المرض » واستجداد الرزوجات » واستحداث 
الجوارى ‏ وطول السفر ٠‏ والتفكر فى خيانة ا حبوب وتجنيه » والنظر فى 
كتب الزهد» وذكر الموت »: وعبادة المرضى » وزيارة القبور . 

ثم يتفكر فهوجود غرضه وانقضائه » وسآمته معالزمان » وتغير الخلق» 
وليتصفح العبر فى نفسه وغيره » فلعل غيره يأخن بيده فينتاشه (1» من هذه 
لم هوة » ويحتذ به من هذه الورطة .كا روينا أن رجلاكان مبوى غلاما فنظر 
يوما فى المرآة فرآتى طاقة شيب فبجر الغلام » فكب الغلام إليه . 

ذال اتيت ركتى "لالجو -تودلائن لجرا لاضن 

وأداك تشربنى فتمرججنى2 ولقد عبدتك شاربى صرف 


() أى ينقذه . 0 
ع ع .رضح الطاب ) 


0 ع ره سم 

فكتب إليه فى الجواب . 

| أتصابى مع الشمط<» 6‏ س 
لاتنى على جما ى 


أن رهر . 5 جند ْ نت د 
قَِ رأنا أ الخلا اق 1 


ل 


٠‏ أعل أن الشره إذا أطلق انصرف إلى موا 
قد أوجبت من أمن فزالت: بأربابما إلى التاف 
النفس الشهوانية . 


فقة الحوى فى المطاعم 6 17 


5 وهى علة تتولد عن قوة 


قال الحارث بن كلدة « الذى قتل البرية » وأهلك السباع فى البريه إدغال 
الطعام على الطعام » . وقال غيره : « لو قيل آهل القبور : ماكان سبب 
آجالك ؟ لقالوا : التخم» . وساق بسنده الحسن قال : قبل لسمرة : إن 
أبنك لم ينم الليلة . قال : أبشما ؟ قبل : بشما . قال : لومات لم أصل عليه 29 . 


البشمه فى الطعام . والبغر فى الماء . ( وهما 
قال وجل لرجل يغيره : مات + أبوك بدن 
وعن عقبة الل أسى قال : دخلت على الحسن 


٠ بعى الشيب‎ )١( 


؛ وماتت أمك بغرا . 


فوافقته يتغذى . فقال :هل 


(5) ذدى المناوى هذا القول الشيل فى الكوا كب الددية . 


5000 


فقلت : أكلت حت لا أستطيع أن7 كل . قال سبحأن الله 11 وهل يأكل 
المسل حتى لايستطيع أن يأكل (9 . 


فصل : 


وأعل أن العاقل بحب أن يأكل ليبق ٠‏ والجاهل يؤثر أن يبق ليأكل » 
ورب لقمة منعت لتهات » وكانت سبب الحلاك ؛ وقد ببنت عيوب الشبعقى 
كتاب ١‏ لقط المنافع » » وإنما المقصود هنا زجر النفس الشرهه » لتكف 
الكف عدار ذيها » وفيا ابتدأت به من فضل العقل وذم الحوى مايكفى فى 
الامتناع ع نكل رذيلة » ومجر ماعخاف عواقبه . 


فصل : 


وقد يكون الشرّه فى الماع » وقد بدت فى كتاب « اللقط ء أنه كلها كثر 
استعاله امتنعت أوعية الى من الدر ٠‏ ذانجدب إلا غذاء ليس بنضيج » 
واستلبت قوى الاصول» وهى الدماغ والقلب » والكبدء فتبرد الحرارة 
الغريزية » ويسرع لذلك الحلاك . ثم إن صورة الوطم تنبو عنها النفوس 
الشريفة»إلاأن يدفعبه شر حتقن»أو يطلب ولدءفأما أن يصير عادةءويكون 
بالمتع بنفس الفعل » فتلك من احمة البهائم . 


فصل : 


: وقد بقع الشره فى جمع الأموال» وهو من الجنون البارد إذا زاد على 
قدر الحاجة » لآن المال لابراد لنفسه » وإمما يراد لغيره » ولا نكر على من 
جمع مالا غنى النفسعنه» فاستخىبه عن الناس ٠‏ وأَغنى أولاده » وبذل بعضه 


() ورد قى الحديث : « المؤمن يأكل فى معى واحد , والمنافق بأكل فى 
صمبعة أمعاء : ش 5" : 


كد اوم أا هته 


للمحتاجين : إلا فح اتات بود صوق اللفذان والترسيظ عن 1ك 
ألا لض بع الزمان الشريف 2 وألا بخاطر بالروح "فى الأسفار وركوبٌ 
البحار » وما أحسن قول الشاعر . 


ودن شفق الأريام ف جمع ماله عؤاقة ففر فالذى فعل الفقر . 

وك قد رأنا وممعنا عن أقوام يقترون على أنفسهم قُْ الإنفاق»ويركبون 
1 0 رمم ) ٠‏ فبلكوافى أسفارم 2 وما بلغوا 

وهذآأ الرصريدى لا خارف قم الف للا اي" 


انخاطرة بأنفس نفيس وهوالنفس والوقث » فن شاور عقله فب المرادءومن 
غليه مرض الحرص هلك ف بيداء الشرهءولا وارثله إلا المطية والرحل . 


فصل : 


وقد ؛ بقع الشره فى فنون مايلتذ به من الأآبنية المنقوشه والخيل المسومة , 
والملابس الفاخرة » وغير ذلك » وهذا مرض أصله موافقة ال موى 


وعلاجه أن يعم أن الحساب على كسب الحلال شديد عسير » والتذير. 
منوع منه » وأن الله تعالى لاينظر إلى من جرثوبه خيلاء » وأن كل ثىء 
يوجر المؤمن عليه إلا البناء . 

فالعاقل من نظر فى مقدار إقامته , وتلسح بت نقلتة » خينئذ يقنع من 
الثياب يما يواريه » ومن النبيان بما يواريه » وفى الحديث أن نوحا عليه 
السلام لبث فى ببت شعر ألف سنة إلا خمسين عاماءوأن رسول الله صل الله 
عليه وسل ما وضع لبنة على لبنة » وكان فى ثوب عمر اثنا عشرة رقعه . 


. فى الآصل : وأن يخاطر‎ )١( 


-٠ -- ٠ 
فن فاته العم مبذا‎ ٠ فبؤلاء فبموا أن الدنيا مفازة » والمفازة لاتتوطن‎ 
مردض مردض الشره 8 وعلاجه النظر ف العم 0 والتامل فى سير‎ 

العليام والعقلام . ا 


الي ساس 
فى رفض رباسة الدنيا 


أعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على جنسبا » فتؤثر الإمارة والولاية 
لمكان الأمر والنهبى » وهذا وإن كان مطلوبا إلا أن فيه مخاطرات ٠»‏ أقلبا 
العرل بعد الولاية » وأعظمبا الجور فى الحكومة » وأوسطبا تضيبع الزمان 
إذا لم تصح للوالى نية . ٠‏ 

» وينبغى لمن أحب الولاية أن يعم أنه إنما يتخيلبا 29 عظيمة مالم ينلبا‎ ٠ 
والأوزار تبق»‎ ٠ فإذا نالها هانت عنده » وسما إلى غيرها » فالاذة تزول‎ 
والخاطرة بالنفس والدين . فالتفكر فى هذه الآشيا معلاج » وروى عن‎ 
أى أمامة عن النى صلى الله عليه وس : ومامن رجل يل أمر عشرة فا فوق‎ 
ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولة بذه إلى عنقه » فك برهء أو‎ 
. » أوبقة إثمة » أوطا ملامة » وأوسطرا ندامة » وآخرها خزى يوم القيامة‎ 


رمن أن قررلة مرفوعا : د ويل للأمراء » ويل للعرفاء » ويل للأمناء 
ليتمنين أقوام يوم القيامةأن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذيذ بون بينالسماء 
والأرض ولم يكونوا عماوا على ثىء . 


وى أفزاد نسل من حديت أ ذرقاتقلت يلزسول لقه ألانستمتل . 


(5) فى الآصل . يتخجايلبا . 


0 


قال : فضرب بيده على منكى ثم قال : يا أباذر ؛ إنك ضعيف . وإنها أمانة, 
وإنما يوم القيامة خزى وندامة » إلامن أخزها عقبا , وأدى الذى عليه 
لماء . وفى لفظ آخر : « اأباذر إنى أحب لك ما أجد لنفسى » لاتأمرن على 
اثنين » ولاتولين على مال ليم . 
لبا بَالسَائ 
ف دفع البخل 

أعلم أنمجرد الإمساك للمال لايسمى خلا , لأ نالإنسان قد بمسك فاضل 
المال لحاجته » ولحوادث دهره » وجل عبالهوأقاريه 03 . وهذا كله من 
باب الخزم فلايذم , وقد بحد قوم قوة فى النفس بحفظ المال » وإتما بقع 
اسم البخل على مانع الحق الواجب . 

قالاينر: «من أدى الركاة فليس بسخيل» » تميقال 1 نمنع ما لايضره» 

ولا يكاد يؤثر فيه » مما ينتفع به الناس مخيل » وقد قال صلى الله عليه وسلٍ : 

دوأى درام أدوأ من البخل» . 

قال أبوحمد الر امب رمزى : إنما يشه البخل بالداء لآنه يفسد الخلق » 
ويدفع السؤدد » ويكسب سوم الثناء والمذمة » 5 أن الداء يضعف ١‏ 
وبيطل الشهوة » ويغير اللون ؛ وقد قالت المكاء : « الكريم حر لأانه يمك 
ماله والبخيل لايستحق امم الحرية لآن ماله يملكه» . 

وعن عبد الله بن عمر عن النى صلٍ الله عليه وسلٍ أنه قال: « إيا كم والششح 
فإن الشح أهلك من كان قبلك , أمرم بالقطيعة فقطعوا » وأمرثم بالبخل 
فبخلوا » وأمرمم بالفجور ففجروا . ْ 

. (١)فى‏ الاصل : و لقرابته . 


ف عد 

وقال عليه السلام:< خصلتان لائيتمعان ىُْ مؤمن:البخل وسوءالخلق 6 . 

قال الخطابى : الشح أبلغ من البخل » فهو بمنزلة الجنس » والبخل عنرلة 
وقال يشر الحافى : لقاء البخلاء كرب على قلب المؤمن . 

وعلاج البخل أن يتفشكر فيرى أن فقراء بنى آدم إخوانه 6 وقد أوثر 
عليهم » وأحوجوا إليه » فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان » ولينظر 
فى شرف الكرم 2 ولبعل أنه يسترق الأحرار إذا أسدى إلهم معروفا ؛ 
وينهب عرضه الأشرار إن مخلءوليتيقن أنه سيترك مافى يديه ذمياءفليخررج 
منه قبل أن مخر ج عنه . ْ 


الاب الئاين 
فى النبى عن التمذير 
التبذير مما يأم به الحوى » وينهى عنه العقل » وأحسن الآدب فى هذا 
وأعل أن الإنسان قد يعطى رزق شبر فى يوم » فإذا بذر فيه يقي شهرأ 
يعانى البلاء » وإذا دبر منه عاش شهر! أطيب العبش . 


الحاجة إلى الناس والفقر » فذلك بك ف كف التبذير . 


سداعه| سد 


ليب التينع 
فى بيان مقدار الا كتساب والإنفاق 


وبع للعاقل أن يكتسب أكثر ماحتاج إليه»ويقتنى ماعل أنه لوحدثت 
به حادثة كان فى المقتتى عرض عنا ذهب ؛ ولوعرض له مانع من الا كتساب 
قام المقتنى بحاجته بقية عمره » ولو جاءه أولاده » أو احتاج إلى فضل زوجة 
أو خادم , أو احتاج ولده إلى مثل ذلك كان فى كسبه مايكفيه . 

وف اجلة يذبغى أن تكون النفقة أقل من الكسب ء ليقتتى من الفضل 
مايكو ن معدا لحادثة لاتؤمن » وهذا مايأمر به العقل الناظر فى العواقب » 
ولادالى به الحوى الناظر إلى الحالة الحاضرة . 


وعن أنى الدرداء مرفوعا « من فقه الرجل بعد النظر فى معيشته » . وقد 
دوى موقوفا . ا 


الاب العابرة 

0 هذا من العوارض التى يدعو إلها الحوى , وذلك أن الإنسان لحبته 
ايافة ؤت انيم ن مخسيرا معلا لعليه بفضل الحخبر عن امبر . 

وعلاج هذا المرض أن يعم عقوبة الله للكاذب » وأن ينيقن أنه مع 

استدامة الكذب لابد أن يطلع على حاله فينقص نقصا لابتلاق » فيذهب 

حياؤه وخجله واحتقار الناس له وتكذيهم إياه في الصدق » وقلة تقتهم به 

عل ما اكتذبه . 1 


سام.اس- 
.وعن عبد الله بن مسعود قال َ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
دما بزال الزجل يكذب ودحرى الكذن سح كتنب عند الله كذاباء . 
وقال ان مسعود : «كل الخلال يطبع علها المؤمن إلاالخيانة والكذب » . 


١‏ لما ب الحاو بطر 
7 دفع الحسد 


الحسد تمنى زوال نعمة امحسود وإن 1 فر العاس شل وس كك 
حب الميزة على الجنس » وكراهة المساواة » فإذا حصلت للغير نعمة مميز مما 
م هذا الإنسان لتلك الميزة » أو بمساواته له فيها ء فلا يزيل ذلك الألم إلا 
. زوال تلك النعمة عن ا محسودء وهذا أمر لايكاد أحد ينفك منه فى باطنه » 
ولا يأثم الإنسان بوجود ذلك , بل يأثم بالمنى لزوال النعمة عن أخيه المسل. 
وأعل أن الحسد يوجب طول السبر وقلة الغذاء » ورداءةاللون» وفساد 
المزاج » ودوام الكيد . قبل لأعرابى عاش مائة وعشرين سنة : ماأطول 
وأعل أنه لابقع الحسد إلافى أمور الدنيا » فإنك لاترى أحدا يحسد 
قوام الليل ولاصوام النبار » ولاالعلياء على العلم » بل على الصيت والذكر . 
وعلاج هذا المرض : أن يعل الإنسان أولا أن الأقدار السابقة لابد أن 
تجرى » وأن الاحتيال فى صرف المقدور غير ممكن » وأن القسام حكم » 


. وكأن الحاسد مضاذ لإرادة المعطى سبحانه . وقال بعض الحكاء . 


(١)هر‏ الرذون الردىء 


2 


ألا فل لمن كان لى حاسدا أتدرى على من أسأت الأدب 
أسأت على اله فى فضمله لأنك لم ترضللى ماوهب 
خاذاك: عن عاأرتك. -زادق.. وه حلكة وجزة: الطلت 


ثم إن الحسود لم ينقص الحاسد من رزقه » ول يأخذ شيا فق يدها ظ 
فقصد الحاسد زوال ما أعطيه المحسود ظلم مخض : 

“م يفبغى للحاسد أن ينظر فى حال امحسود ء فإنكان إنما نال الدنيا فقط 
فبذا ينبغى أن يرح ء لا أن بحسد , لآن الذى ناله فى الغالب عليه لا له » 

ذكر الفتّى عيره الثانى وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال 


وببان هذا : أن الكثير المال شديد الخوف عليه » والكثير الجوارى 
شديد الحذر عليين » قوى الاهتّام مهن أوطن » والوالى خائف من العزل » 
ثم ليعلم أن النعم كثيرة الآ كدار » ثم هى قلية اللبث » والمصائب ترحفها » 
فإن صاحب النعمة ينتظر زوالا ٠‏ أو زواله عنها » ثم ليوقن بأن ما #سده 
عليه ال حسود لبس هو عند الحسودكا هو عند الحاسد , فإن الناس يظنون فى 
أرياب المناصب أنهم فى غاية الاذة . ولابدرون أن الإنسان يسمو إلى أمر ء 
فإذا ناله برد شئده وصار عادة له » فهو يسمو إلى ما هو , أعلى منه » وهذا 
الحاسد يرى الآمر بعينالجد والغبطة . وليعلالحاسد أنه لو عاقبه الحسود ناله 
بأشد من الأذى الذى هو فيه . 

فإنلم ينتفع بثىء من هذا العلاج فليسع فى التسبب إلى مثل ما نال . 
المحسؤد , فقد قال بعض السلف : لقد خشيت الى حتى فى الحسد ؛ فإن 
الرجل إذا حنند جاره على الغنى سافر وتاجر ليصير مثله » أو على العم سبر 
وتعلم » فقد صار الناس يحبون البطالة » ثم يذمون الواصل إلى المعالى ؛ 
وما أحسن ما قال الرضى . ١‏ 


0 


دنى إلى الهم الكوادن 0© أن 
الطرف المفبم والآغر الأقرح © 
بواوتى خزر العيون ‏ لأنقى 
ْ غلست 0© فى طلب العلا وتصبحوا 
وجذبت بالطول 9» الذى لم يحذبوا 
وميحت بالغرب الذى ' 0 
لولم تكن ل 2 اليورن مبابة 
' يطعن الاأعداء فُْ ويقدحوا 
فإن لم ينل ما نال امحسود فلتكن مجاهدته إمساك لسانه عن ثلبهءوحيس 
مافى قلبه . 


وقد جاءت الأحاديث ,ذم الحسد » فعن الزيير بن العوام قال : قال 
رسو لاللّه صب الله عليه وسل : دب إليك دام الأمم فلك الحسد والبقضاء ؛ 
والبخضاء هى الخالقة , حالقة الدين لاحالقة الششعر » والذى نفس حمد بيده 
لاتؤمنوا حتى تحابوا ٠‏ أفلا أنيم بثىء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا 
السلام بينكمء . 


وقال عمر بن ميمون : رأى النى صلى الله عليه وس رجلا عن العرش ‏ 


. أى المتخلفين‎ )١( 

(؟) أى السابق الظاهر ذو القريحة . 

(م) يعنى بكرت ١‏ . 

(4) يعتى جذبت المعالى بحبل لم يستطيعوه . 
(0) يعنى استقيت بالدلو العظم لم يستقوا به . 


 ١ءمباس‎ 

فخيطه بمكا نه 3 فال عنه)2 فقا لجر كََ بعمله :كان لاسد الئاس علىما | تام 
ش أمن فضله 3 ولاعشى بالقيمة 6 ولا بعق والديه» . 

وعن سالم عن أبيه قال : قال رسول ألله صبلى لله عليه وسل : د لايد 

إلا فياثنتين . رجل آتاه الله عزوجل القرآن فبو يقوم به آناء الليل والتهار» 

ورجل أتاه الله مالافهو ينفقة فاق آناء الليلوالهار . أخرج فالصحيحين. 

٠‏ فإن قيل : إذا ماكان الحسد مذموما فكيف مدحه هنا ؟ فالجواب : أن 

المراد مبذا الغبطة » فسماها بالحسد تجاوزا . والغبطة أن يتمنى مثل ماللإنسان 

من غير حب زوأله عنيةه , ' 


الباب الما ؤعص 2 
فى دفم الحقد 
الحقد بقام 8 القبييح من القود فى نفس الحاقد 2 ولعمرى إن العقل 
ش شضى يقاء 3 القبيح كا شَعى سقاء 3 ايل ٠‏ 
وعن عبد الله بن كعب بن مالك قال : : معت كعب بن مالك محدث فى 
حدثه حين تخلف عن رسول الله صل الله عليه وسل 2 فذكر القضة ونزول 
عقو بته . قال : فدخلت المسسجد فإذا رسو لاله صل الله عليه ول جالسحوله 
الناس » فقام إلى طلحة بن عبيدالله يبرول ؛ حتى صاخنى وهنأن » والله ماقام 
إل رجل من المباجرين غيره » قال : فكان كعب لاينساها لطلحة 00 , 
1 بت 0 شيل 2 فالقييح كذلك . إلاأنه يستحب الاجتهاد 


(1) كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسم فى 
غزوة تبوك » وأنزل الله تعالى تو بتهم 


ا 

وعلاج ذلك أن يكون بالعفو والصفح . وللعفو محلان : أحدهما رؤية 
الثواب للعاى. 3 ولثانى شكر من جعل هذا فى مرتية امو بدو وظاكى 
مبزلة من هفو . 

ومن كال العفو حصول الرضا ٠‏ وذلك مواق القلب :وهنا علا 
أدق من هذا » وهو أن يرى الإنسان أن الذى سلط عليه لآذاه ما هو 
يذنب منه . أوالتكفير خطأ » أوارفع درجة ؛ أولاختباره فى صيره » وتم 
علاج أدق من هذا » وهو : أن يرى الآشياء من المقدر . 


ف دفع الغضب 


لقد بينأ أن الغضب إما 2 فطع الآأدى ليحثه على دفع الأذوعنه. ش 
والانتقام من المؤذى له و[ما المذموم إفراطه » » فانه حلدل يزيل العاسك , 
ورج عن الاعتدال 2 فيحمل على تجاوز الصو او ووياكات مكاتته فى 
التسان | كروت التصوت خللة , 

والغضب حرارة تنتشر عند وجود ما يغضب » فيغل عندهأ دم اللذات 
طلب للانتقام » وربما أثرالجى وسيبه فالغالب الكبرء فإ نالإنسان لايغضب 
إلا على من هو أعلى مله . 

وعلاجه أولا أن يتثبت الغضبان ويغير حاله » فإن كان ناطمًا 5 ظ 
وإنكان انما قعل » وإنكان قاعدآأ اضطجع ليسكن :كك الفورة ؛ وإنخرج 
فى الحال عن المكان وبعد عن المغضوب عليه كان أصلح . 
م م يتفكر فى فضل كظم الغيط 6 فقد مدح الله سبحانه القوم فقال ؛ 5 
«والكاظمين الغيظ والعافين عنالناس 2 فإنراى ماسلط عليه بذنب أوشاهد 
قدر المسلط على ماذكزنا فى الحقد هان الآمر . 7 * 


عه .11 


فصل ؛ 


وقد جاء فى هذا أحاديث كثيرة » فذكر بسنده إلى أبى هريرة قال : أى 
النى صب الله عليه وسلم رجل فقال : أوصن » فقال:لاتغضب ء فردد مرارا 
فقال : لاتغضب . رواه البخارى . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «لس الشديد بالصرعة وإنما 
الشديد الذى علك نفسه عند الغصب » ومن حديث سلبان بن صرد قال : 
3-1 ت جالسا مع النى صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان»وأحدهما قد أحمر 
وجبه » وانتفخت أوداجه . فقال النى صلى الله عليه وس : دأ لأعل كلة 
لوقالحا لذهب عنه ماحد » لو قال : أعوذ بلته منالشيطان الرجم » أذهب عنه 
ما بجده ء قالوأ له : [ : إن النى صلى الله عليه وسلم قال : مر بان من لقان 
الرجم .قال : أونى جنون ؟ 

درك ودار لامج ريه أن نر ترد لاط 
أنه قال : دإذا غضب أحسدم؟ وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب 
وإلا فليضطجع » .قال كار ام متهىء لحر 5 والبطش ٠‏ والقاعد 
دونه فى هذا المعنى 
تخت ان لتاعة اي ل اطول أنه قال : إذا غضب 
أحدكم فليسكت » وقال الأحنف : ما اعترض التتبت فى الغضب إلا وهى 


فصل : | 
ومتى لم يسكن الغضبان عند شدة فورته لم يؤمن أن تبدر منه نكابة يندم 
عليها ٠‏ إمافى نفسه أو فى المغضوب عليه فم من غضب فقتل وجرح 2 


أوكسر عضو ولده » ثم بق الدهر نادم على مافعل » ومنهم من نكأ فنفسه . 
فإن رجلا غضب مرة فصاح 6 فنفث الدم فى الخال , وأدى به الآمر إلى 


4 


[1[ كه 
الملاك فات » ولك رجل رجلا فاتكسرت أصابع اللاكم وم يستضر 
الملكوم . ١‏ 


العقل » ؤمتى لم ينثن عزم الغضبان عن ضرب المغضوب عليه فاستقر وغير 
ذلك » ووعد نفسه ,الفعل بشرط التثشت 0 فإذا حصل التثيت رأى قبح 

فصل : 

وقدكان السلف إذاغضبوا غفروا وصفحوا طلبا لفضيلة العفو » وكفام 
الغيظ » ومنهم رك ال و نان دروب نش روش ترون 1 
مختير » إلى غير ذلك مما ذكر ناه فى باب الحقد . 

. وفى عض كتب الله تعالى : « ياابن آدم أذكرق إذا غضبت » أذكرك 
إذا له 

و اا لالم ار 
وكان ابن عون لايغضب » فإذا أغضبه الرجل قال : بارك الله فيك . 


فصل : 


ولا ينبغى للغضبان على الشخص أن يعاقبه فى حال غضبه » وإن كان 
مستحقا للعقوبة » بل بمبلحتى يسكن الغضبء لتكون العقوبة بمقدار الإساءة . 
أ عرين بن عبد العر ل عليه » فقال : ولا أقغضبان 


هالراسه . 


ش فى دفع الحكر 

الكبر تعظم شأن النفس » واحتقار الغير » وذلك يكون إأسبب الترفع 
على من هو دونه » إما فى الذسب » أوالمال أوالعلم أوالعيادة » أوغير ذلك . 

وعلامة الكبر : الآنفة عن تتكبر عليه » والاختيال والفخر 3 عه 
. التعظي من الناس له . 
وطلاجع كلك وماق تقل #زوالتشيق اها الل رمات :كان وق 
فالعللى فى الآدلة السمعية والفعلية على رذائل الكبر » وأما العمل فصحبة 
المتواضعين وسماع أخبارم . وأما التفصيلى فأن ينظر إلى رذائل النفس » 

أن مايشكبر به إن كان مالا فبو مأخوذ منه عن قريب » والفضل إنما. 

7 فى الغنى عن الثىء لابه » لآن الغنى بالشىء فقير إليه » وإن كان علءا 
فقَد سيقه له خلق كثير أعلم منه » ثم علمه ينهاه عنحالته » » فبوحجة عليه » 
وكذلك إن كان عملاء ثم رؤيته العمل بعين الام نقيض . 

فصل : 

عن ألى سلبة قال : التق عبد الله بن عبرو وابن عبر عل المروة فنزلا 
فتحدثأ فتحدثا » ممضى عبد اله بن عمرو » وقعد ابن عمر ييى » فقيل له : : مايكيك؟ 
فقال : هذ - يعنى عند الله بن عبرو - زعم أنه سبع رسول الله صل الله عليه 

ل : دمن كان فى قليه مثقال حة من خردل من كبر كه الله تعالى 
لاد وعد . ش 
الاك ا جب بنفسه ا الجارين حت لصلما» 
ما أصابهم 


وروت 


وفى أفراد مسل من حديث أبن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « لابدخ ل الجنة م نكان فقليه : مثقالذرة من كبر » فقال الرجل : إن 
الرجل حب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » قال : « إن جميل بحب 
امال . الكين بطر الحق وغبط الناس» . 


وفى أفراده من حديث الأغر »عن أنى هريرة وألى سعيد قالا : قال 
رسولالته صل التهعلية وس بقول الله عروجل:« الع إزادى والكبر رداق 
فن نازعنى فهما عذبته » . قال الخطابى : ومعنى هذا الكلام أن الكبريام ' 
والعظمة صفتان اختص ببما لا يشرك فبهما أحد ء ولا ينبغى لمخاوق أن 
يتعاطاهما ء لآن صفة الخلوق التواضع والتذلل وضرب الرداء والإزار 
مثلا . يقول والته أعل :كالايشرك الإنسان فردائه وإزاره أحدا فكذلك 
لا يشرك فى الكبرياء والعظمة مخاوق . 

قال :وم 1 لا يد عر اللنة يق كاؤتق قله متقال ثرة هن كن تأول 
على وجبين : أحدهما أنه ك رالكفر . والثاتى أنه ينع الكبر من قلب أهله 


قبل دخوطم الجنة . 
: وقوله : وغيط الناس أنه أزرى مم » واستخف بم ويقال : غط 
وغيص . 


وعن الحسن قال : تراث مودرون عندهدير العمل أنتوالته أنت والله ‏ ا 
وتراه مقنعا ساكتا يحسب حميق أنه مثل ما يقال له. قال : وترى أحدهم 
وتخذل فى مشيته يسحب عظامه عظما عظما لا بمثئ صلبا . 


[ (م- اقطاتف ) 


ه ]الل ” 


ف دفعالعجب 
العجب إنما ينشأ من <ب النفس » والحبوب لايرى زلته ‏ ولايعتقد 
نقصه ؛ بل برى'يعين الكاك ٠‏ وفن بلايأ العجب أنه يؤدى إلى بض الذى 
له او لل 


, م6 ها‎ ٠ 


ات بع له النفس على عا ينا 1 نفا 3 وسؤال 
الغير عن قباتحبا ومعايهيبا » والنظر فى أحوال من سبقه إلى ما جب 4 شْ 
ويرز عليه . ْ 

فإن أب العام بعليه فلينظ ر فى سير العلياء :أو بزهده فلينظر فى سير 
الزهاد. ٠‏ يدل لايعجب بنفسه:فق د كان الإمام أخمل حفظط أل ف ألف حديث» ش 


ون معن تن اسن تم كل | يوم وليلة ثلاث مرات» وصلى سبليانالتييى . 
الفجر بوضوء العشام أوفين سنة 2 ومن تأمل سي رالقوم را فته بالإضافة 
[لهه كن ن معه ديئان يعجب بهء ولايدرىأن ف الناس من يملك ألوذا كثيرة . 


وقال إبراهيم الخواص : العجب بمنعمن معرفة قد رالنفس ٠‏ . وقال بعض : 
الحكاء امب الوه به أحد حساد عقله » وما أضر العجب بالمجلس . 


.الاب / 071 عشر 


فى دفع الرياء 
من عرف الله تعالى حق معرفته أخلص له عمله , وإبما .بقع الرياء من 
غلة المخرفة لد وتحظلم قبن الاق + وتان النفس امدحجم وعدم .. 
والنامك" اق ذا المرض متفاوتؤن . فنهم من لا يقصد بعمله إلا مدح 


له 118+ , 


الخلق له » ومنهم من يريد الله بعمله»ويريد مدح الخلوقين»ومنهم من لايفُصد 
الخلق أصلا . فإذا اطلعوا على حسن العمل وجودته لهدح . فبذه آفة دخلت 
دخات على عمل صيح | 

وعلاج هذا المرض فاجملة : تحقيق معرفة الله سبحانه » فن عرفه أفرد 
القصد له » ول ير غيره » وأقام نفسه فى مقام العابد الذليل للمعبود» لافى 
مقام معبود بمدوح »“ورآى أن حصول الأجر إنما يكون بخالص العمل ؛ 
فاحترس من تعب ضائع . 0 ش 

ش والعقوبة على الرياء شديدة . فن حديث عبر :« [ما الأعمال بالنية وإنما 
لكل امرىئم مانوى « وعن أبىمومى قال : جام رجل [لى النى صل الله عليه 
وسلم فقال :. يارسول الله أرأيت أن الرجل يقاتل تجاعة ويقاتل حمية » 
ويقاتل ريام : فأى ذلك فى سبيل الله » قال : فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : من قاتل للنكون كلة: الله هى العليا فبو فسبيل الله ء » متفق عليه . 

وعن أبى هريرة ٠‏ قال له قائل أمما الشيخ حدثنا حديثا ممعته مون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: «إن أولالناس يقضى فيه الله تعالى يومالقيامة ثلاثة . رجل استشهد 
فأنى به فعرفه نعمه فعر فبا فقال:ماعمات فيها . قال : قاتلت فيك حتى قتلت: 
قاله: كذبت » ولكنك قاتلت ليقال : هو جرىم . فد قيل » ثم أمر به 
فسحب على وجبه -حتى ألق فالثار » ورجل تعلم العلم وعله » وقرأ القرآن. 
فأنى به فعرفه نعمه فعرفها . فقال:. ماعملت فيا . قال : تغليت فيك !| 
وعللته » وقرأت القرآن » فقال :كذبت » ولكينك تعليت ليقال هو عام 
وقرأت القرآن ليقال هو قارىم فقد قيل » ثم أمربه فسحب على وجبه حتى 
ألق فى النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله , فأق 
به فعرفه نعمه فعر فها فقَال : ماعملت فيها ؟ قال : ماتركت من سييل تحب أنْ 
.ينفق فبها إلا أنفقت فيا لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال : هر 


ث 15احة 


فاق هناف > ثم أمر به فسحب على وجبه حتى ألق فى النار» شه ظ 
بإخراجه مسلم : ش 


وعن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عزوجل . 
قال :«أنا خير الشركاء 0 ن عمل عملا فأشرك فيه غيرى ء فأنا رىء منه » 


وهو لاذى أشرك » ؛ أخرجه مسلم . 


وعن مود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : , أخوف 
ماأخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله » 
قال : الرياء . يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعاهم : اذهيوا. 
إل الذين كنتم ترأءونهم فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندمم جزاء . 


وعن ألى حازم قال : لابحسن عبد فما ببنه وبين العباد ء ولايعور فيا 
بيه وبين الله إلا عور الله مابينه وبين العاد » ولمصانعة وجه واحد أيسر. 
من مصانعة الوجوه كلبا » إنك إن صانعت هذا الوجه مالت إليك 
الوجوه كلبا . 1 


وعن أبن توبة قال : رأيت أبا بكر الآدى القارىء فى النوم بعد موته, . 
بمد يده فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقفنى بين يديه » وقاسيت شدائل . 
وأمورا صعبة » قلت له : فتلك الليالى والمواقف والقرآن . قال : ماكان ثىء 
أضر على منها:: لأ نباكانت للدنيا . فقلت : فإلى أى شىء اتتبى أمرك ؟ قال: 
قال لى تعالى : [ ليت على نفسى ألا أعذب أبناء الغانين . 


دناه 


فى دفع فضول الفكر 

أعل أن الفكر يراد لاستدراك فارط » والنظر فى مصلحة مسستقبلة»فإذا 
كان فما لارشمرهاكان ضررا » وإذاكثر أنبك البدن . 

قال بقراط : ينبغى للعلماء أن يتركوا الفكر وقتا مالئلا ينبك أبداتهم . 
له نيله » فأما إذا تفكر العانى فى أن يكون خليفة » وأن ينال عل أىحنيفه 
والشافى » ثم يجمع ببنه وبين زهد بشر ومعروف الكرخى » وي#صل مثل 
مال عيد الرحمن بن عوف 2 فبذه أفكار تَضنى وتردى 3 خصوصا إذا قنع 
بالفكر واستعمل الكسل عن الطلب . ظ 

وإنما ينبغى أن يتفكر فا تصل إليه قدمه » ويطمع مثله فيه من الخير » 
ويتفكر فى جباده للطبع فى دفع الشر » فقد نفكر خلق كثير من العصاة 
٠‏ قال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة . 
والقلب ساه . 

وعن أم الدرداء قبل لها : ماكان أفضل عبل ألى الدرداء 5 قالت : 
التفكر والاعتبار . 

ووقف مالك نن دينار ليلة فى داره على قدمه إلى الفجر فقال : مازال 
أهل النار يعرضون على بسلاسلهم وأغلالم إلى الصباح . وقال بعض 
الحكاء : بترداد الفكر ينجاب العمي . 


-همرا- 


الياب النامن عر 
فى دفع فضول الحزن 

أعلم أن العاقل لايخلاو الوق اذاه تفكر فى سالف ذنويه فيحون 
على تفريطه » وفيا قال الغاماء والصالحون قيخرن لفوئة 0 

قال مالك بن دينار : إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب "أن 

البيب إذا لم يسكن خرب . 

وقال بر أهم بن عسى : مار بت أطول حزنا من الحسن ونار اه 
قط إلا حسبته جديث عبد عمصبه .. 

وقال مالك بن دينار : بقدر ماتحزن للدنيا كذلك يخرج ثم الآخرة 
دمن قلك . 

وإذ قد تبين أن الحزن لازال ملازما 00500000 شق 
إفراطه , لآن الحزن إنما يكون عل الفائت » وقد عرفنا طريق الاستدراك 
وجاء فى الحديث : بقبة عير المؤمنلاقيمة له إن لوستدرك فيه ماقات » . فإن ا 
كان ا نحزون عليه لايمكن استدرا 5 لم ينفع الحزن » وإن كان دينا فينبغى 
. أن يقاومه برجاء الفضل والرحمة لتعيدل الخال .- ' 

فأما إذا كان الحزن لأجل الدنيا ومافات اك الحزن بين » 
فليدفعه العاقل عن نفسه 

وأقوى: علاجه فير أنه لابرد ؤاءا وإما رارز تاعاق 
فتصير اثاتين » والمصيبة ينبغى أن.تخفف عن القلب وتدفع » فإذا-استغمل 
الزن والجرع زادت ثقلا . 

قال ابن عير : إذا استأثر لله بثىم فله عن » ثم فى الخلف عن الفانت 


الك 
مايسل فإن عدم ماسل اجتهد فى صرف ذلك عن قليه . ٠‏ . 
٠‏ وليعر أن الداعى إلى الحزن الحوى لا العقل » لآن العقل لايدعو إلى 
مالا ينفع » وليعل أنه سيساو بعد حين » فيجتهد فى تقديم المؤخر » وليرتح 
مابين الزمانين . وما بمحق الحرن العل بأنه لايفيد » والإيمان بالثواب ؛ 
ويذكر من أصابه أكثر من مصيته . 00 4 


الباب التاسع عت : 
ظ فى دفع فضول الم والثم 0 
الغم يكون للماضى » واطم للمستقبل » فن اغتم ل مضى من ذنوبه نفعه 
غحه على تفر يطه , للأنه ثياب عليه » ومن أهتم بعمل خير نفعته همته » فأما 
إذا اغتم لمفقود من الدانيا ٠»‏ المفقود لايرجع والغم يؤذى . فكأنه أضاف 
ش إلى الأذى أذى م قلنا ؛ فى الحزن . ٠‏ 
وينبغى للحازم أن يحترز عا يحلب الغرءوجالبه فقد او قن كرك 
حبوبانهكثر غمه » ومن قللبا قل غمه . ل ا 
فإن قال قائل : إذا لم أجد حبوبا اغتممت . قيل له : صدقت . ولكن 
لايبلغ غك بالعدم معشار عشر غ, فقد الحبوب » ألاترى أن من لاولدله 
ثم الإنسانكليا طال إلفه لما بحبه واستمتاعه به م ن من قليه » فإذا 
فقده أحس من م التألم فى لحظة لفقده بما بزيد على لذات دهره المتقدم . 
وهذا لآن ال حبوب ملاثم للنفس كالصحة ».فلا تجد النفس إذتها إلا عند 
وجودها ؛ وفقدها مناف لها » ولذلك تألم بالفقد ما لا تفرح بالوجودء لأنم| 
ترى وجود امحبوب كا حق الواجب لها . [ 


ساء”ا1 - 
فينيغى للعاقل تقليل الأآلفة » فإن اضطر إلى٠‏ جوالب الم فأنمر ت الخ 
فعلاجه فى الأول الإمان بالقدر » وأنه لابد مما قضى » ثم يعلم أن الدنيا 
موضوعة على الكدر ء فالبناء إلى النقص . وابمع إلى التفرق » ومن رام 
بقاء مالا ينبغى كان ؟ن رام وجود مالا يوجد فلا ينبغى أن يطلب من 
الدنا يا مالم توضع عليه ما قال الشاعر . | 
طبحت على كدر وأنت تريدها صفوامن الإيذاء والأكدار 


تم يتصور مانزل به مضاعفا » فيهون عليه حينذ ماهو فيه » ومن عادة 
الخال الحازم أن يترك فوق حمله شيمًا ثقيلا » ثم يمثى خطوات ء ثم يولى به 
فيخف الآمر عنه . ثم ليرتقب زمن العافية مجوم البلاء وليتخيل كا يتصور 
نزوله نازلا . 

فإذا نزل بعض ذلك كان رحا مثلأن يتصور أن و خذ ماناله كله » فإذا 
أخة العض ع لاق غينة «وتصور أندسى + فإذا رمه شيل الآمر: 
وكذلك جميع المضرات قال الشاعر . 

مثل ذو الب فى نفسه مصائبه قبل أرن تتنزلا 
فإن نزلت بغتة لم ترعه لا كان فى نفسه مثلا 
وذو الجبن” بأمن أيامه وشى مصارع من قدخلا 
فإن بدهته ' صروف :> الومان ببعض مصايه أعولا 
ولو قدم الحزم فى أمره ' تعليه الصبر حسن البلاء 


' قال بعض السلف : رأيت امرأة فتعجبت من نضارتها » فقلت : هذا 
' وجه ما طرقه حزن . قالت : لاتقل هذا . فا أعرف من ناله مانالنى »كان 
الى زوج فاشترى أصخية فذحا وله ولدان فقال الا كبر لللأصغر تعال حتى 
0 طلبناه هرب » تفرج الأب فى طلبه فبلك » 
فقلت : وكف <رز نك ؟ قالت :لو وجدت ف الحزن ذركا لاستعملته . 


فصل : 

وقديقع الحزن والغرمنغلبة السودامء فعا ا بالمفرحات. 
والغم يحمد الدم » والسرور يلبب الدم حتى تعلو حر ارته الغز بزية 3 وهما 
جميعاً يضران » ورما قتلا إن لم يعجل تفتيرهما . 


فى دفع فضول الخوف | 
وقوعه » وننى فضول الخوف بما لابد منه » إذ لاينفعه خوفه منه » وقد 
اشتد الخوف من اله تعالى بكثير من الصالحين حتى سألوا الله تعالى 
تقليل ذلك . 
والسبب فى سؤاطهم أن الخوف كالسوط فإذا ألح عر عل الناقة 
قلقت » وإنما ندبه المتواق . 


قال سفيان الثورى لشاب يحالسه : أتحب أن تخثى الله حق خشيته ؟ 
قال : نعم . قال : أنت أحمق لوخشيته حق خشيثه ماأديث الفرائض . 


ولا ينبغى للعاقل أن يشتد خوفه من نزول المرض فإنه نازل لابد . 
وخوف مالابد أن بأتى زيادة أذى , فأما الحوف منالموت والفكر فيه فإنه 
لاسبيل إلى دفعه عن النفس » وإنما ارام أنه لايد منه فلا يفيد 
الحذر إلا زيادة على الحذور . ش 


٠‏ وكليا تصورت شدته كانت كل تصويرة موتاء فليصرف الإنسان فكره 


عه ]سب 


عن تصور الموت ليكون ميتا مرة واحدة لامرات 5 ويكون صرف 
الفكرريحا . 

0 أنالله تعالى قادرعلى تهوينه إذاشاء » وليوقن بأنْما بعده أخوف 
منه ؛ الآن مو ت قنطرة إلىمنزل إقامةء وما يفبغىللإنسان أن يكثر من ذكر 
اموت ليعمل له لالنفس تصويره, وتمشله » فإن خطر عل القلب الحرت على 
فراق الدنيا فعلاج ذلك أن يعلم أ: ما يست بدار أذة » وإما إذ: تها راحة من 
0 0 5 

حزنون لذلك .' 


0 الاي هل علد مود ١‏ ا نك لم أ رلك أحب الدنيا 
وطول البقاء فييا لكرى الأنهار وغرس الأاتمار ولكن لظمأ المواجر » 
ومكابدة الساعات 03 ومز احمة العلياء بالركاب عيد حلق لد 


: ومن أزل به الموتفليعام أنها ساعة تمتاج لعماناة صعب » لأنصورتب 
ألرحض» وفر اق اوبات 2 حم للظم إلى ذلك هول السكر أت » والخوف 
من اما ل وبق القيطان فسخظ العدغل به ويقول : انظ ى أى قن 
اماك ولتي ع0 ول ريت وك الام «الرطراك 
وأفلك وتلق بيد أطباق القرى .. . ْ 

فرما أعغطه عل ريه وكره قضام الله تعالى » وأنطقه 50 يتضمن نوع 
3 ارا + ورعا : فسن إليه الجور فى الوصية ٠‏ ؛ وأن ير يذوى لبعض الورئة 
0 ا 


اشخعوات 

من حديث أب اليسر عن الذى صلى اللهعليه وسل أنه كان يقول  :‏ أعوذ بك 
أن يتخبطن الشيطان عند الموت » . . ' : 
وفتلك الساعة يقولالشيطان لأعوانه : إن فاتكم فلان الآن لم تقدروا 
عليه أبدا . وأما العلاج لتلك الشدائد فينبغى أن نذكر قبله مقدمة » وهو أن 


ا ل عترودات الو لحر 


وق ححديث ا 00 ااه الفيند 
؛: الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك ف الشمدة : 


“وقد سمعت قصة يونس عليه السلام كانت له أعمال خير متقدمة انتاشته 
من شدته فقال تعالى : « فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى يطنه إلى يوم ' 
يبعثون» . ول يكن لفرعون عمل خير , وم يحد وقت الشدة متعلقا فقي لله : 
و[ لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ».. | 

وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند الموت:سيدى هذه الساعة خبأتك . 

فأما من ضيع فى ته فإنه يضيع ففمرضه »كا نقلعن الصحابة أنه رآى 
شيخا يطلب منالناس فقال:هذا ضيع أمر الله فصغره فضيعه الله فى كيره . 

لشن اللا مني أذ لج النقال وقول ها : إناهى ساعة ثم 
أدجر كالالر احة .2 قال عليه السلام لفاطمة رضواله عن 2 ب على 
ا وقد ظداله كائن زمتان .* : 


وقال الممتمر بن :سلبان : قال لى أى : 0 0 


لعلى ألق الله . وأنا حسن الظن به ادبي لاز اراي سر التي 
8 ويخدو الناقة كما قال حادى اليادية :. 


جم عاب 
بشرها دليلبنا وقالا غدا ترين الطلح والجبالا 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «قال الله 
عز وجل : أنا عند ظن عبدى ى» متفق عليه : 


. وعن جابرقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لكوت أحدم 
إلا وهو بحسن الظن بالله» أخرجه مسلم . 


وقال الفضيل سن عياض : 000 0 أفضل من الرجام . فاذا بزل الموت 
فلرجاء أفضل » . 


قلت : وهذا صحيح ما بينا من أن الخوف سوط يساق به المتوانى » فإذا 
كل البعير لم يبق إلا الرفق -. 

فان قيل : فا تقول ففخوف عيمرعنئد الموت ت ؟ فالجواب : أنة لما تغلقت 

به حقوق الرعية خف من طالب طبعه مب على الثشح . كان يقول : إنما 

أخاف . ولابتكلم . هذه على أنهكان يتمسك بأذيال الرجاء » قال ابنعياس -- 

له ل ٠‏ وليت فعدلت . قال : أتشهد لى بها 

فإ اأفتذا المرض وكزب» فلحت «القافى يان الأجزع. ققد انرا 
يستحبون أن يحبدوا عند الموت . ظ 

ظ وعن عمر بن عبد العز يز قال : ما أحب .أن هون على سكرات الموت : 

إنه آخر مايكفر به عن المرء المسل .. 


20 


وينغى للمريض ما دام ثابت العقل أن. يتوب ليلق الله طاهرا من كل 


د 71 ل 


ذنب » وأن يحرد وصبته 0 وأن يسل أله وولده إل الله تعالى » فانه بتولى 
الصالحين . 
د 


فإن أزيجه الثبيطان بذكر الى فليعل أنالبلرواقع علىالمركب » والراكب 
ارح ولع لالشريقة ف مت بوصول لازو بيد اوت اللي 
الدائم ؛ فنحقق الإيمان لم ي>حزن» لان مآل المؤمن :إلى الخير » ومن لم ,تحقق 
الإيمان فليحزن لفقد التحقق . 

وعن كعب عن النى صل الله عليه وسل قال : ه نسمة المسلم طير تعاق فى 
جر الجنة حتى يرجعبا الله إلى جسده» . ومقصودنا من هذا الباب أن يكون 
الخوف من الموت مقدار“لثلا ينهك البدن. » ويبالغ فى الأذى » وأن بخاف 
ما بغد الموت قعنا له 


الباب الحادى والعشرون 
ظ . فى دفع فضول الفرح 

إذا أشئد الفرح التببالدم » وذلك يضرءورما قتل إن لبعدل . وينيغى 
للإنسان إذا رآى أسباب الفرح أن يدرج نفسه إليه . فإن يوسف عليه 
السلام لما التق بأخيه سأله : هل لك من أب ٠‏ ولم بزل يلاطفه لثلا يفجأه 
بالسيب المفرح . 

والفرح ينبغى أن يكون بمقدار ليعدل الحون . فإذا ماأفرط فإنه دليل 
عل اعفة القوية » إذلاوجه للفرح غند العاقل : فإما يفرح بالطبع ليف رتح 

ثم يذكر مصيره وخوف مآله » جيك تر ري تررك عله ترح 


ةزات 

حملت إلى الأشر والبطرء »ومن هذا قوله تعالى ؛ ‏ إن الله لايحب لفرتحين: 0 

يعنى الأشرين الذين خرجوا بالفرح إلى البطر . 7 
وعلاج شدة الفرح بالفك رفيا سلف من الذنوب » وفيا بين يدىالعبد 


ا فلم يترك لذى 
لماعم : : 


. الباب الثانى والعشرون . 
فى دفع الكل . . 

الموجب لذكسل حب الرزاحة ؛ وإيثار البطالة ٠‏ وصعوبة المشاق » وى 
الصتحيحين من حديث ا بن مالك أن الذى صلى الله عليه وسل كان يكشر . 

أن.يقول :اليم إن فى أعوذ ذ بك من الم والحزن لع الك وف 
أدراد مسل من أفراد أبى هريرة عن النى صل الله عليه وس أنه قال : ٠‏ المؤمن _ 
القرى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير » حرص 
على ماينفعك واستعن بالله ولاتعجز » فإ نأصا بكثىء فلا تقل : ل وأنى فعلت 

كذاكان كذاءولكن قل : قدرالله وماشاء فعلءفانلوتفتح عمل الشيطان» . 
وقال ابن مسعود : « إنى لأ بض الرجلأراه فارغا ليس فى شىء منعمل 
الدنيا ولاعمل الآخرة» وقال : يكون فى آخر الزمان أقوام أفضل أعنالهم 
التلاوم ينهم . وقال ابنعباس : «تزوج التوانى بالكشل فولك يينها الفقر» . 
وقال مالك بن دينان :« مامن أعمال البرثى إلاودونه عطية » فإن صبرصاحها ٠‏ 
أفضت إلى روح » وإن جزع رجغ » وقال سفيان الثورى : : «مضى القوم : 
عل كل لدان وركا مطحم د11 0# / 


هش ناماه .. 


وعلاج الكسل تحر يك الحمة مخوففوات القصدء 0 فعقاب 
اللوم » أوبالحصول فبيداء للأسف.فإن أ أسف يلل ط إذا إعن ا 20 
أعظم من كل عقاب . 


ولك العاقل فى سبوء مغية الكسل ا تلسرا 0 
وندما ء ومن رآى جاره قب سافر ثم عاد بالأدباح أزادت حسرة أسفه على 1 
لذة كسله أضعافا 2 وكذلك إذا ع6 أحد الرفيعين في العلم ودكاسل الآخر. / | 1 

..واللقصود أن أل الفوات ير بو على لذة الكسل » وقد أجمع الممكاء على 
أن الحكمة لاتدرك بالرا<ة » فن تيح ثمرة الكسل اجتنبه « ومن مدفطنته .. 
إلى ثمرات الجد سان لاريو الت 0 يخلق عبثاء وإ ممافو ٠‏ 
فى الدنيا كلا جير أوكالتاجر . 

ثم إن ذمان العمل , بالإضافة إلى مدة البقاء فى القئر كلحظة » مم إضافة ' 
ذلك إلى القاء ارسي إما فى الجنة وإماف الثار ليس بقواء:. 8 ش 


ش ومن أنفع العلاج النظر فى سير الجتودين » فالعجب من مؤثر البطالة فى 
عوسم الأدباح » وتارك الإستلاب وقفث الثار : : 


وه ف فنافاق دنم بس م ثياب الفرناغ قبل العمل » ألرتروا إلى 
ع إن عل يف بأ ف قاف اصل ولمس ريد 
له ل 


ع 198 لد 


ألباب الثالث والعشرون 
فى تعريف العل عرب هه 

1 أنالنفس حبوية ؛ وعيوب المحبؤب د تخ علىامحب » و الناس 

من يقوى نطره وجباده للنفس فنزطا منزلة العدو فى الالفة ؛ فتظهر له 
عيوبها . قال إياس بن معاوربة :دمن لم يعرف عيب نفسه فهو أحمق » . فقيل 
له : فا عيك ؟ قال :د كثرة الكلام » ؛ وهذأ أمر ادر . والعمل على الغالب 0 
فإن الغالب أن يق على الإنسان عيوب نفسه . ش 
ولسنا نريد ألا يعرف عيبا ظاهرا » فان العاقل إذا أتى عيبا عرفه وإنما. . 
غرضنا العيوب الباطنة . وإنها كالأمراض الباطنة اله ى لايعلم بها الطينب ‏ 


نمك ا كراد اهلها أمارة » ومحبة الإنسان لنفسه تمنعه أن يرى العيب 
الخ عيبا كا قال الشاعر . ْ 
.وعين الرضا عن كل عيب كليلة . . ولكن عين السخط تبدى المساويا . . 

وقد روى أن رجلا حب رجلا فلءأ أراد أن يفارقه قال له : تقر 
عن عيوب فقال: سل غيرى فإنى كنت أراك بعين الرضا . 

فإن قيل : فإذا كانت العيوب باطنة والإنسان لايراها عيوبا فكيف 
الطريق إلى تعرفها ؟ فالجواب : أن لذلك سبع طرائق . 

الطريق الأول : أن يتخير صديقا من أعقل عخالطيه » ويسأله عن إبانة 
مارى من قبيحه » ويعرفه أن ذلك منة منه عليه » فاذا أخبره ابتبج ما سمع 
ل 
مني كتمتنى شيئا عددتك غاشا . 


د + مد 


. والظريق الثانى : أن فبحث عما ا فيه جي أنه وإخوانه ومعاملوه ؛ 
وماذا مدحونه أويذمونه . 
والطريق الثالث : أن يتطلع إلى م يقوله فيه الأعداء » فان العدو بحاث 
عن العيوب ؛ ومن هذا الوجه ينتفع الإنسان بعدوه مالا ينتفع بصديقه . 
لآن العدو يذكر النقص »ء والصديق يستر الخال » فاذا عرف الإنسان من 
طريق عدوه. نقصا أجنبيه . 
الطريق الرابع : أن يصو رأفعاله فغيره . “م يستعمل هنها مايستحسن» 
ودرا ترك ما يستقبح . 
والطزيق الخامس لاسا ارون عرا ا ساقي 
عيب العيب » و حسن الحن فان الفكر الصادق نافد . 
ْ والطريق. السادس : : أن بغرن أعماله على حك الشرع » وبرهما نافقا 
العة قل: ويضعا فى موازين العدل » فانه يرى الارجح والآدون . 
. والسابع : أن ينظار فى سير العاملين , ٠‏ ثم بقيس أفعاله بأفعالهم » فيرى 


فى تنه الهمة الدنفية ‏ 
إذاكانت الهمة الدنية طبعا مينجع فهأ العلاجءفان كانت مكتسة بصحة ' 
الأدنياء » أو لغلبة الطبع والموى 0 قريب » وذلك من وجو 0007 
مقاطعة أهل الدناءة أنفة منهم » ومواصلة أرباب الحمم العالية ‏ ثم التفكر. ٠‏ 


فى العواقب ومآ ل الدناءة ومصير أو ل 
( - اللطائف ) 


قد :16 امد 


قات رجل هن السغأة وقد بق له شرط والناس يقولون له : مت اليوم نم 1 
أذا ؛ فائئييت بها . 
ومن شك فى للزتشيت فق الهم عم أنهمٍ كبو فن حيث الأهلية 
شْ والآدفية : غير أن حب البطالة والراحة جشاعلله فأوثقاه فساروا وهو قاعد, 
ولو حرك قدم العوم لوصل . قا الشاعر : : 
إذا أيجبتك خصال امرىء فكته تكن ثبل ماأيحك' 
فليس عل الجود والمكرمات إذا جثتها حاميا يحجبك 
ومن نظر فىأخبار السلف رأىموم الفقباء والعلمام وأ كثر المثمار إليهم 
بذلك من الموالى والضعفاء وأهلالمرة ف الدنية » إلا أن المممأثرت تار 
عنموطنالعزة » ولوتفكر أرياب | الدنية فعواقبها ومايجىء عليهم لرأوا 
البطالةعدواء وإبماحبوا دناءةاللممة تعجلا للراحة ‏ ومايلقونه من الحسرات 
عل فوت الفضائل » والسقوط من أعين الناس والإهانة لم أعظم م نكل . 
كاب ودف 
ومايناله أرياب التعب من الر احة فى تعظم الخاق طم وارتفاع قدرمفى 
الدنيا قبل الآخرة ينى مزارة كل فصب بأل ماتعب فون استراح : 
ولا استراح من تعب . 


وعن أنس قال : قال رسول القه صل الله عليه وسلم : ه يوق بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال له . يا ابن آدم هل رأيت 
خيراً قط هل مر بك نعم قط ؟ فيقول : لا والله يارب مامرنى بؤس قط 
ولارأبت شدة» . وبيانهذا أن التعب ينقضى وتيق الراحة»والراحة تذهب 
وبق الحسرة ؛ والمقام موسم » والفوات فوط رالامتلاى طاطل يرون 
بعض هذا [زعاج للتواق . ش 


ادافنات 


الباب الخامس والءشرون 
ف رياضة النفس 


الأصل فى الأمرجة الصحة » والعلل طارئة » وكل مولود يولد على 
الفطرة » ويوضح ماقلناه : أن الرياضة لاتصلح إلافى نجيب » والكودن 
لاتنفعه الرياضة » والسبع وإن ربى صغيرا لابترك الافتراس إذا كبر » وقد 
عرفت تلك المكابة « ومن أنباك أن أباك ذيب» . 

وأعلم أن فى الإنسسان قوتى ثلاثة , قوة ناطقة » وقوة شبوانة » وقوة 
غضبية » فبلبغى لمن ثشرقه الله تعالى يحب العلم أن يعتتى بتكيل النفسالناطقة 
الى فضله الله تعالى بها على سائر الحيوانات » وشارك با الملائكة ؛ فيجعلبا 
هى المساطة عل القوتين الآخرربينء أعنى الشهوانية والغضيية » لتنكون منزلتها 
فى البدن بمنزلة الراكب للفرس . فان الفارس ببتغى أن يكون هو المسلط 
على الفرس لاستعلائه » فيمضى مما أبن يشاء ‏ ويعقها إذا شاء . 

فكذلك ينبغى أن نكون القوة الناطقة هى المستعلية على باق القرى 
تستعملبا يا تحب » وتكفبا حين تحب » ومن كان كذلك استحق أن يسمى 
إنساءا حقيقة ٠‏ قال أفلاطون : الإنسان بالحقيقة من كانت نفسه الناطقة 
٠‏ أقوى الأنفس » لآن الشبوانية إذا أفرطت خرج الإنسان إلى طبع اليهيمة» 
ومن سبب هوأه فى مرعاه ؛ وجعل حبله على غاربه فد خرج عن مركره » 
فصار أخس من الهائم » لآن تلك تمضى بطباعبا » وهذا قد خالف طبعه . 
ومتىأفرطتالقوة الغضبيةخربج الإنسان إلىأخلاق السباعوالضوارى, 
فينبغى أن يروض نفسه بمخالفة الشهوانية » ويكسر الخضبية » ويتبع القوة 
الناطقة , حتى يتشبه بالملائئكة , ويتحرز من عبودبة الشبوة والغضب . 


فصل 5 . 
أن الرياضة للنفس تنكون ,التلطف والتنقل من حال إلى حال ٠‏ 
ولا ينبغى أن يؤخذ أولا بالعنف ولكن بالتلطف ثم يمرج الرغبة بالرهية ٠‏ . 
و نعين على الررياضة صحصة الاخيار 3 والبعد عن الله شران 3 ودراأسة القرآن 
والأخبار 3 و إجالة الفكر ف الجنة والنان 3 ومطالعة سير الخكام والزهاد . 


:وقد ٠‏ كأن عض الساف إشمى 0 فعدها 506 فإذا صلى بالا يل 
0 و وكان الببيودم يكل مأيشهى » 0 2 3 آل 00 اقول 


: م 
قال كن ران مالك بن دينار وفيت لل تقول لنقسة : مكنا ش 
فكو ء فليا أصبحت قلت له : مامعك فى الدار أحد ء فلين قلت ؟ قال : 
إن نفس طلبت منى أذما وألحت فنعتها الطعام ثلاثة أيام . فليا كانت 
الليلة وقد انقضت الأيام وجدت كسرة يابسة فيادرت إليها فقلت طا : قفى 
آنيك عبر لين . فقالت : قنعت مبذه الكسرة . فقلت : هكذا فكو . 


.أنه إذا عليمت مزك النفس الجد جدت.وإذا عرفت منك أل .كاسل 

لماه قال الشاعر : | 

ويعرف أخلاق الجواد جواده فجبده كرا ويرهقه ذعرا 

ومن الرياضة ل حاسبتهاً عللى 13 فعل وقول ِ وعاسيتا فىكل تقصير 

وذنب 5 فإذا تمت رياضتها حمدت: ماذمت من تعمأ ٠‏ قال ثابت الينااى : 
كابدت الليل عشربن شنة » وتنعمت به عشرين سنة » وقال أبويزيد.مازلت 
أسوق نفسئ إلى الله تغالى وهى تبي حتى سقتها وهى تضحك.. وفى هذا. 
المخنى قول الشاعر : 

مازلت أضحك أبكى كرا نظرت إلى 3 اختضبت أجفانها بدى 


- 


وبعد هذا فلا ينبغى أن ينسى حقبا ٠‏ فإن من حقها إعطاؤها حظوظبا 
الى لاتقدح فى مقصود الرياضة » فإذا منعت.مقاصدها م عى القاب 
0 »وتكاف التعيد . ش 
أن قدر النفس عند الله تعالى أعظم من قدر العبادات ٠‏ ولذلك 
5 لللسافر » وما يعقل هذا العلماء : 


الياب السادس والعشرون 
فى ذكر رياضة الآولاد 
أقوم التقوجم ماكان فى الصغر » فأما إذا ترك الولد وطبعه فنأ عليه 
ومرنث »كان رده صعياأ 3 قال الشاعر 5 
إن الغصون إذا قومتها اعتدات ولابلين إذا قومته للشب 
قد ينفع الآدبالأحداث ففهمبل ولد س تفع فى ذىالشية الأدب 
0 على ألرد اضة اعد عظ يم خصوصا فى<ق الصبيان » فانذلك 
يفيدثم أن لصير الخير عادة . قال الشاعر : 


لانسه عن أدب الصغير ‏ وإن شكا م القم- 


واعلم أن الطبيب ينظر إلى سن المعاب ومكانه وزمانه » ثم يصف . 
فكذلك ينبغى أن تكون رياضة كل شخص على قدر حاله » وأمارة فلاح 
الصى وفساده تبين من طفواته , فالنجيب منهم ينتبه بالتعلم » والذى ليس 
بنجيب لاينفعه التعلى »كا لايصير الحجين بالرياضة نجيبا . 

وينبغى أن يتطلف بالصى ء قال رجل اسفيان الثورى : نض رب أولادنا 
على الصلاة ؟ قال : بل بشرم » وكان زبيد الاق يقول لاصبيان : من صلى 
منكم فله خمس جوزات ٠»‏ وقال إبرأه م بن أدم : أى بنى » إطلب الحديث 
فكلا سمعت حديثا فلك درثم » الل اليس هذا 


0 

وليعلم الوالد أنالولد أمانة ففعنقه » فليجنبه قرناء السوء من الصغر ولا . 
بعوده إيام » وليلق إن الخير . فانقلبه فارغ يقبلمايلق إليه » وليحبب إليه 
الحياء والسخاء » وليلبسه الثيا بالبيضءفان طلب الملون قالله : تلك ملابس 
النسام والنخاننث , وليبادر بأخبار الصالحين , وليجنه أشعار الغزل » لثانها 
٠‏ بذور الفساد ‏ ولابمنع من أشعار السخاء والشجاعة ليجد وينجد ء فا نأساء 
تغافل عن إساءته» و لاسبتك «ؤديه مايينه و بينه من الستر » ولايوبخ الاسرا, 
ويمنع من كثرة الأكلوالنوم » ويعود الخشونة فالماهم والمفرشءفانهأصح 
لبدنه » ويعاجم بالرياضات الجسمانية كالمثى . ويؤدب بالنهى عن استدبار 
الناس » والامتخاط يدهم والتناؤب . 

فاذا علقت به عادة خبيثة بولع فى ردعه عنها قبل أن تتمكن . ولا بأس . 
بضربه إذالم ينفع اللطف ‏ قال لتهان لابنه : يابنى ضرب الوالد للولد مثل 
السماد للزرع 6 وإذا رآه عرما فى صفره فليتطف به فقد قال ابن عباس 1 
عرامة الصبى زيادة فى عقله العرامة : الشدة . 

هيل : . ,: 

وكان الحكام يقولون : ابنك ريحانتك سبع سنين » وخادمك سبع 
سنينء فآن صار ابن أربع عشرة سئة فان أحسنت إليه فهو : شريكك » وإن 
أسأت إليه فهو عدوك . 


ولا .بنبغى أن لهضرب بعد بلوغهءولا أن يساء إليهلآنه حينئذ يشمى فقد 
الوالد ليستبدبر لح وك ترصو ومع حيدم 
ادإدارق سوالس.. 


اوعاب 


فى رياضة الزوجة ومداراتها 

منالمتعين المبالغة فىالنظر .هذا الباب» فأصلح الأمور أن يتزوجالرجل 
البكرالتى لم تعرف سواهءفقدقالت الحكاء : البكرلك» والثيب عليكءإلاأنه 
من أعظع الغلط أن يتزوج الشيخ الكبير طفلة فانها تصي ركالعدو . ولكنه 
يحبسبا عن أغراضما , ولاتقدر أن تنى بمرادها » وهى تنفر عنالشميخ طبعا. 

فان ابتلى الإنسان بذلك فليسم بغضه عندها سن خلقه واحتتاله.وكثرة 
الإنفاق عليها » وقد أمعنا الشرح لهذه اجملة فى ككتاب الشيب . 

وينبغى أن يتزين لاما هب أنتتزين له . ويستر جسده عنها , فلا ترى 

فصل : | 
ولاينبنى للرجل أن يمزح معالمر أة فتطمع فيه طمعا مخرجبا عنطاعته؛ 
لكم قياماء بل ينبعى أن يمزح بنوع من الهيية . 

فصل : ظ 

وأكثر العلاج فى إصلاح المرأة منعبا من حادثة جنسباء ومن خر وجبا 
من ييتها واطلاعبا من ذروته » وأن تنكون عنده تجوز تؤدبما وتلقنها تعظم 
الزوج وتعرفباحقوقه » وتعظم قلي لالإنفاق عندهاء وتكونكالحافظ , فان 
عقل الصى مأفون . ٠‏ 


مم ب 

فصل : 

وإنوجد الشيخ امرأة قد خرجمق عززمان الصباءولم تدخل فالكبولة 
كانت أصلح وأطيب لعشه » وأقل امتنانا عليه وأكثر توقيرا له . 

فصل :' 

فأما الثشاب فائه بذل ولا يذل فاذا أراد أن يتمتع , النساء فال أى له 
إنكان له مكنة اه شترى الجوارىالصغار » فانهن لم يعرفن الغيرة » وهىقليلة 
عندهن لموضع الملى » وقدرنه على الاستبدال والبيع؛ولتكن معبن حافطة 
ولنكن مع الحافظة حافظة . 

فصل : 

ومن رزق أمرأة على مراداته فلييب مافات لما حصل » فان الأصول إذا 
كانت محفوظة 3 تذكر الفروع » وكثرة النساء تحتاج إلى مؤنات عظام 


أعلم أن الأهل إذا رأوك قد فقتهم مال أو جاه حسدوك » ومقاطعتهم 
حرمة 2 فالمداراة لازمة 3 وذلك بالبر لم مع كان بواطن الأحوال عهم» 
ومن أعظم الغلط حرمان بعضيم وإعطاء بعضيم 3 فن اختار ذلك فيجتهد 
٠‏ فى كتان الآمر لثلا يشترى بانع البغض . ش 
وأما الإليك فانهم مالكون على الحقيقة لمالكيهم لآ نالمطاع والمشارب 


: لبهم ؛ ؛ فنبنى أن يتطلف بهم لثلا حتالوا على القتل .قال نزر جمهر : أن 
ملوك على رعيتنا » وخدمنا ماوك على أرواحنا » ولاحيلة لنا فى الاحتراز 


منهم » فنحن ندأريهم . 


# /171 حب 

وليجعل الملك مع اللطف .همهيبة » إلاأن البر هم يكون أغلب وأكثر 

فى حق من يسم إليهم الروح ؛ وهو صاحب المطعم والمشرب 5 
وأعلم أنالماليك فاتكالا أهل ذكاء وفطنة يستتر منكعنهم شىمءفر بأ 

أحتالوا عليك ‏ وإن كانوا ببد اه فى استخدامبم » لك 
تريد الشىم فلا يمون مرادك . 

والصواب استخدام أهل الخفلة منهم فى الدواخل » وأهل الذكاء منهم 
خارج البيت . خينئذ تتم الأغراض . 

فصل : 

ومن أعظمالغلط دخو [المملوك المراهق إلى الب خصوصا إن كان حسن 
الصورة وفالبيت نسوة ء فان الثبر لايؤمن » فان سلمن مزميل إليه ل يسلم 
هو من ميل إلون 3 وكذلك من باب الخاطر ترك الولد البالغ بين الجوارى 


ومعلوم أن قوة الشبوة وجهل ألصيا بنسيان مقدار الحرمة والتحريم » فبذه 


أصول ينبغى أن يداوى بدوائها ولا تمبل » فانها تحر أمورا صعبة . 


تادر ف الئاس اناه 
لم كانت طباع الناس تختلف كانتهداراتهم اذلكصعية. فأصلحمااستعمل 
العاقل العزلة عنهم ما أمكن ‏ فانها راحة عظيمة . فاذا اضطر إلى مخالطتهم 


خالطهم بالتلطف وإيفا” نهم حقوقهم وإهمال حقه عليهم , والحلم عنجاهليم 


والنفو عن ظالهم » وإثار متك بالمجلس . 


ونزاعنا م مايملكيم به السماح والعطاء » فانه يسترق به من لم يكن ينقاد. 
وقد جام فى الحديث : مدارأة الناس صدقة . 


-18- 


وإذا الى هر بمخالطة العو ام فينبغى أن أبس جد جنة ب ٠‏ فإن 


لأنه بره حت : 20000 أقوال العلياء . 

فلسعد العالم عنهم اا تطاع ٠‏ فان عا لطتهم تشينه وتنقص من مقدآره 
2 أعينيم » فهون عليه عندم. ؛ ولو رآه عاص يضحك ويأكل ؛ أوسمع أنه 
دوجم قله عنده قدر . فالحذر الحذر منهم ظ فإنممقتلة الآنبياء فإذا اضطر 
إلى بجالستهم فليقلل الكلام معبم وليتكلم بمالا تتسلق لهم به عليه » ولا فيه 
احتمال لما لاايصلح لخطابهم » وبعد هذا فالسلامة منهم طريفة . 


الباب الثلاثورن 
فى ذكر السيرة الكاملة 
ظ 
علامة الكامل تربية القدرة له من الطفولةوإعطائه الرأى التام والعقل 
الوافر من الصغر ما قال تعالى : « والقد أ تينا إبراههم رشده من قبل » . 
وتخلق له همة عالية » وشرف نفس » فتحمله على طلب العالى » وتمنعه 
ركوب الدنايا » فتراه يحب أن .يكون رئيس الصبيان . فاذا ترعرع كان 
الآدب شعاره من غير تع والحياء اسه من غير ترهيب . 
0 وأقل الرياضية فيه يؤثر »كا بنفع المسن الفولاذءولاينفع الحديد » فاذا 
عقل واستدل على صانعه » وعل اذا خلق ‏ ونظر بماذا خوطب ؛ وإلى أين 
يصير » وما المراد منه:شثمر عن ساق وساقءفيطلعه العلم عب حقائق الآمور 
ل ل 0 يقرب به 
. والعمل » فيجتهد فى [كالها على غايةر م ا بدنه وينهض 
0 


- 84 سس 

وأنت ترى خلقا يقتصرون على بعض فنون العل » فهذا مع النحو جميع 
مره ؛ وهذا مع الحديث طول دهره ؛ وهو يرى أن كل العلوم مقصود غير . 
أنه لما علم أن العمر لايسع الكل أخذ مايحتاج إليه من الكل زادا لمسيره » 
و:بض للعمل مقتضاه » فتراه يبيب العمر خوف أن يذهب ومانالالمزاد 
بقصر المدة؟ قال الشاعر : ْ 

فاقضوا ماربكم يالا إنما أعبارم سيفر من الأسفار 

وتراكضوا خي لالسباق وبادروا أن تسترد فإنبن عوارى 

فبو أبدايتهد فى عمارة وقته ؛ ويقبر هوأه لإصلاح أمره » ويقطع من 


العلم مبمه , فقلبه مشغول عن اللبو بتصحيح قصده » وجوارحه مقملة 


بالجد على طاعة ربه » وقد اقتنع مارزقة أللّه عن مئن -خلقه وعف عن 
أموالهم حفظا لعرضه ؛ فسادهم لغناه عنهم , وأزال فسادهم بوعظه . 

فإن عاملهم فبالإنصاف لم بأخذ عليهم بفضله » وإن استشاروه اجتهد 
فنصحهم على أن مشغول عن الكل بنفسه؛ فتأهب للنقلة » همه جمع رحله . 
يؤدى إلىكل لحظة حقبا من الحراسة .0 ظ 
نه سميع قريب من عبده » وصلى الله على سيدنا مد وآ له وصمبه وسلم ( 


جميع حقوق الطبع والنقل 
محفوظة للناشر 


١4‏ ه - حتؤام 


الفيرس 
ا مرضوع 


مقّدمة الحقق 


مع ابن الجوزى فى لطائفه ‏ أثر الكنتاب فى أعيان العلماء - 
الفصل الأول : قوله تعالى : هو الأول والآخر . . . 


0 


0 


الثانى : فى ذ كر نبينا جمد صلى الله عليه وسم 
الثالث : فى آدم عليه السلام 
الخامس : إشارات عن سلبان الفارمى 


السادس : الجوع والسبر 


الثامن : ى النفس 
التاسع : فى الدنيا 


العاشر : فى الغفلة 
الحادى عشر : خوف السابقة 


الثانى عشر : التضحية 
الثالك عشر : حب الدنيا 
الرابع عشر : فى العقل 


الخامس عشر : فى قدر الإنسان 


السادس عشر : ف العبرة 
السابع عشر : فى الإنسان والملائتة 
الشامن عشر : ف العزيمة 


التاسع عشر : فى وجوب اليقظة 


- 


الموضوع 
الفصل العشرون : الحياة والموت ظ 
الحادى والعشرون : الموعظة 
لقان و : فى ذم الدنيا 
الثاللفك ‏ ١د‏ :شهاته العدو 
ألرأبع هو :فى الزهد 
الخامس ٠‏ :فى العم والعمل , 
السادس ٠١‏ : فى الصير - 
السابع ٠‏ :النظر للعاقبة 
الثامن 1 ف النظر فما لا نع 
التاسع ٠‏ :فى اللطف الإلهى ' 
الثلاثورن : ف الفرار إل اله 
الحادى والثلاثون : فى القدر 
الشانق ه :متاعالغرور 
اثالث كك نصائح 3 
الرابع ه :الصبر 
الخامسى ٠١‏ :القلب والنخفس 
السادس ه : فىصدقالباطن ٠‏ 
السابع هف :الذكر 
. الثامن د :الظاهر والياطن 
التاسع 0 : حت الدنيا 
الأربعورن : العمل للدنيا 
الحادى والأربعون : نصائح 
أقاقم ‏ او ع عتبيو 
: أوقات العارفين 


الثالكة « 


ماه 


الموضوع حدفة 

. الفصل الرابع والأربعوت : استفتاح العارؤين لارزق 1 
ه الخامس ‏ ١ه‏ :سفر الإنسان 2 0 8# 
3" الباسسن. ع ,'#عاايية الرضفك 1 


2 السابع 2 : قرب الرحيل 
كتاب الطب الروحاق 


مقدمة قبل الكتاب 3 
فضل العقل 4 
ذم الطوى ٠‏ 4 
ما يراه العقل وما يراه الحوى مو 
دفع العثيق ١‏ 

| دفع ألشره ش | 3/4 
رفضن رياسة الدنيا ل 
دفع ابخل ذل 
النهبى عن التبذير 1 
مقدار الا كتساب والإنفاق ‏ - 0 
ذم الكذنب ١‏ 1 
دفع السد ل 
دفع الحقد 0 

3 دقع الغضب ظ‎ ٠ 
دفع الكبر ذّ‎ 
115 . دفع العجب‎ 
11 دفع الرياء‎ 


دفع فضول الفكر 11 


تت 144 ند 


| ا موضوع 

دفع فضول الزن 

دفع فضول الغم 

دفع فضول الخوف 

دفع الكيل 

تعرريف الرجل عيوب نفسه 
تنسه الهحمة الدنكة 

رياضة الاولاد 

رياضة الزوجة ومداراتها 
رياضة الأهل والماليك ومداراتهم 
مءاشرة الناس ومداراتهم 

السيرة الكاملة 


